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  الرحيم الرحمن  بسم االله 
  كلمة الوعي

  رمضان والمسارعة لإعلاء كلمة االله
يحل شهر رمضان المبارك هذه السنة على الأمة الإسلامية وهي تشعر بالقهر والظلم أكثر من أي وقت   

ن مضى، وتشعر في الوقت نفسه أنه لا يخلصها من سوء ما هي فيه إلا االله فالكل قد تكالـب عليهـا ونهـش مـ
أنه يأتي يوم على أمتـه تـداعى عليهـا الأمـم كمـا تـداعى الأكلـة علـى  لحمها، لقد حلّ بها ما ذكر رسول االله 

  .قصعتها
إن شعور الأمة بالضـيق والتـألم مـن واقعهـا هـذا هـو دليـل خيـر وحيـاة فيهـا إذ إن الحـي هـو الـذي يحـس   

ضــل االله تحــب المــوت والاستشــهاد فــي ويتــألم فالأمــة بعــد أن كانــت تحــب الحيــاة وتكــره المــوت أصــبحت بف
سبيل االله ولكنهـا رأت أنهـا مكفوفـة اليـد، ممنوعـة مـن التصـرف وابتـدأت تـدرك أن وراء مصـائبها الغـرب ومعـه 
اليهود الذين رسموا لها أن تحيا بذلة وتعيش بقلة وإن حكام المسلمين هم اليد التي تبطش بكـل مـن يريـد أن 

د المسلمين أو أن يقف في وجـه اليهـود الـذين غرسـهم الغـرب فـي هـذه يكف يد الغرب عن السيطرة على بلا
المنطقة غرساً خبيثاً ليكونوا خط دفاع أولاً لـه ضـد عـودة الإسـلام إلـى واقـع الحيـاة، وعـودة الدولـة الإسـلامية 

اء االله ولكـن شـ. لأن تكون الدولة الأولى في العالم، وعـودة المسـلمين لأن يكونـوا قـادة العـالم وهـداة البشـرية
غير مـا شـاءوا إذ بـدأت الأمـة تصـحو وهـي مرشـحة لأن تنـتفض علـى حكامهـا، خلـف قيـادة مؤمنـة تنقلهـا مـن 

  .عيش الضنك إلى العيش في رحاب الإسلام سيدة عزيزة بعز الإسلام
نعــم، يحــل شــهر رمضــان علــى الأمــة الإســلامية وقــد بــدأت تــدب فيهــا الحيــاة، وبــدأت تــتلمس وســائل   

  فكيف يجب أن يتعامل معه المسلمون اليوم؟. فيهالخلاص مما هي 
لقــد تعامــل المســلمون الأوائــل مــع هــذا الشــهر الكــريم بمــا يليــق بــه مــن القيــام بالطاعــات والتســابق إلــى   

الخيرات، وحققوا فيه انتصارات كبيرة منها غزوة بدر الكبرى وفتح مكة، وانتصارهم في عين جـالوت، كـذلك  
بوك حين ولوا مدبرين من الرعب، كذلك تم في هذا الشهر المبارك فـتح الأنـدلس كان فيه انكسار الروم في ت

  .لقد كان رمضان شهر الرحمة وشهر الملحمة عند أوائلنا... على يد طارق بن زياد
وبما أن شهر رمضان المبارك هو شهر له أجواؤه الإيمانية حيث تزكو فيه النفوس وتقرب من الطاعـات،   

ـــراويح، وشـــهر  وهـــو شـــهر التقـــوى، وهـــو ـــي الأســـحار، وهـــو شـــهر الت ـــام، وهـــو شـــهر الاســـتغفار ف شـــهر القي
الاعتكاف، وشهر الدعاء، وفيه ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم هـي ليلـة القـدر التـي جعلهـا االله خيـراً مـن 

فمــن الطبيعــي أن يــدفع ذلــك الجــو الإيمــاني والــدفق الروحــي المســلمين الــذين صــفت روحهــم ... ألــف شــهر
عمــرت نفوســهم إلــى الشــعور بقــوة انتمــائهم إلــى هــذا الــدين الحنيــف والتســابق إلــى فعــل الخيــرات فيــه وتــرك و 

أتـاكم «: قـال يومـاً وقـد حضـر رمضـان المنكرات، فقد روى الطبراني عن عبادة بن الصـامت أن رسـول االله 
جيب فيـه الـدعاء، ينظـر االله شهر رمضان شهر البركة، يغشاكم االله فيـه، فينـزل الرحمـة، ويحـط الخطايـا، ويسـت
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، فإن الشقي من حُـرِم فيـه رحمـة االله  تعالى إلى تنافسكم فيه، ويباهي بكم ملائكته، فأروا االله من أنفسكم خيراً
  .»عز وجل

ــار حــريّ    ــواب الن ــة وتغلــق أب ــه الشــياطين وتفــتح أبــواب الجن ـهر الكــريم الــذي تسلســل في ففــي هــذا الشـ
ة ربهـم ويتعرضـوا لنفحـات الرحمـة فيـه ويتحـروا العمـل الـذي يرضـي خـالقهم بالمسلمين اليوم أن يتلمسوا طاعـ

فـاالله سـبحانه قريـب ممـن يسـتجيب لـه، وحبـه لعبـاده مشـروط بطـاعتهم لـه واتبـاعهم لشـرعه قـال . ويقربهم منه
  .قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله: تعالى

رات، وشــهر البركــات، وشــهر المواســاة، وشــهر وبمــا أن شــهر رمضــان هــو شــهر الرحمــات، وشــهر الخيــ  
ر أعماله بأوامر االله ونواهيـه، ويوجّـه ... الزكاة وشهر الانتصار على الذات ولما كان المسلم مطلوباً منه أن يسيّ

حياتــه بالإســلام فعليــه أن يشــدّ همتــه فــي رمضــان، ويعقــد عزيمتــه علــى أن يصــوم ويقــوم إيمانــاً واحتســاباً ويقــرأ 
، ويتصدق القرآن متدبر  الـذي كـان أجـود مـا يكـون  كمـا قـال رسـول االله » فأفضل الصدقة صدقة رمضان«اً

ولكنْ ليعلم المسلم، وهو في هذه الحال مـن التقـوى أن ... في رمضان، ويستغفر ربه تائباً ويدعوه راهباً راغباً 
مـن رأى مـنكم «: االله  قـال رسـول. لأمته عليه حق الاهتمام بها، وحق العمل لتغييـر هـذه الأوضـاع الفاسـدة

ـر عليـه بقـول أو  ّ إماماً جائراً مستحلاً لحرم االله ناكثاً في عهد االله، عـاملاً فـي خلـق االله بـالإثم والعـدوان ولـم يغي
، فيمــا قـال رسـول االله . وحـق أمرهــا بـالمعروف ونهيهـا عـن المنكـر. »عمـل كـان علـى االله أن يدخلـه مدخلـه

نهـوا عــن المنكــر قبــل أن تــدعوني فـلا أجيــب لكــم وتســألوني فــلا أعطــيكم مــروا بــالمعروف وا«: يرويـه عــن ربــه
  .»وتستنصروني فلا أنصركم

إن المسلم عندما يعـيش فـي رحـاب هـذا الشـهر الكـريم، وتأخـذه أجـواؤه الإيمانيـة، فإننـا نـرى أن معـاني   
والأمة . ما عداه رمضان يستدعي بعضُها بعضاً وتصبح وكأنها جميعها تصب في جانب واحد يبقى طاغياً على

الإسـلامية اليـوم تشـدها أوضـاع واحـدة وتشــغل بالهـا وتؤلمهـا، فـلا بـد مــن أن تعتمـل هـذه الأوضـاع فـي نفــوس 
ولا بـد مـن أن تكـون موجـودة فـي . المسلمين وتدفعهم لأن يوجهوا كل طاعتهم باتجاه ما يحققها عمـلاً وقـولاً 

غفارهم، وحــين أمــرهم بــالمعروف ونهــيهم عــن فكــرهم وشــعورهم، حــين ســجودهم، وحــين دعــائهم، وحــين اســت
  ...المنكر، وحين تذاكرهم بمعاني القرآن الذي يقرأونه

إلـى أن المسـلمين فـي هـذه الأجـواء الطيبـة، علـيهم أن لا يكثـروا الكـلام فـي وهنا لا بد من لفـت النظـر   
ا فـي مثـل هـذه الأجـواء الوضع السيئ الذي يعيشون فيه، بل بـالعلاج لهـذا الوضـع السـيئ، وعلـيهم أن يتـذكرو 

الإيمانيــة أن أحــب عمـــل يقــرب إلــى االله هـــو العمــل لإظهــار دينـــه وإعــلاء كلمتــه، ولا يكـــون ذلــك إلا بإقامـــة 
الخلافة الراشـدة التـي تكـون علـى منهـاج النبـوة التـي أظـل زمانهـا كمـا يـدل ويشـير الواقـع وهنيئـاً لمـن بنـى فـي 

ق وإظهار الدين بالدعاء وحده، وإن كنا أحوج ما نكون إلـى ولا يمكن الوصول إلى إحقاق الح. صرحها حجراً 
، بل بالعمل الجـاد والتأسـي بطريقـة الرسـول  التضرع والاستغاثة، ولا بالتمني والرجاء وإن كان رجاء الخير خيراً

  التي تفـرض علـى أهـل القـوة والمنعـة مـن المسـلمين المخلصـين التجـاوب مـع الثلـة المؤمنـة مـن أبنـاء هـذه
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مـــع الطائفـــة التــي ترجـــو أن يظهـــر االله علــى يـــديها هـــذا الــدين، والتـــي توجـــب علــيهم أن يفتشـــوا عنهـــا  الأمــة،
  .لينصروها نصرةً لهذا الدين

ويلهــم الأمــة وأهــل القــوة والمنعــة مــن أبنائهــا الســداد فــي العمــل، وأن يعيننــا علــى  نســأل االله أن يلهمنــا  
جعلنا مـن عتقـاء هـذا الشـهر الكـريم وأن يجعلـه شـاهداً لنـا، وأن ي... حسن الصيام والقيام والدعاء والاستغفار

، وما ذلك على االله بعزيز    وأن يجعل جائزتنا فيه نصراً من االله وفتحاً قريباً
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ة ؟   هل تضيعُ فلسطينُ بين خيانة الحكّامِ وتقاعُسِ الأمّ
  )م٠٨/١٠/٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢١رجب  ١٠محاضرة ألقاھا شباب حزب التحریر في أسترالیا في (

  .الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه  
  الإخوة الكرام ،  
قد لا يختلف الناس ـ على اخـتلاف عقائـدهم وأديـانهم ومبـادئهم ـ فـي تشـخيص أيـة مشـكلة أو وصـفها،   

. الحكـم علـى المشـكلة والنظـرة إليهـا وإلـى حلهـا ولكن اختلاف المبادئ والعقائد يؤدي إلى الاخـتلاف فـي
  »قضـية فلسـطين«ولذلك لا بد من التنويه أننا ننطلق مـن الإسـلام عقيـدةً وأحكامـاً فـي تناولنـا لهـذه القضـية 

وهــذا مــا يجـب أن يكــون عليــه المســلم فــي كــل قضــية يتناولهــا،  . كإحـدى قضــايا الأمــة الإســلامية المحوريــة
وما كان لمـؤمن ولا مؤمنـة إذا قضـى االله ورسـوله أمـراً : قال تعالى. ال كانتكبرت أم صغرت، وفي أي مج
رة من أمرهم َ   .ما يلفظ من قولٍ إلاّ لديه رقيب عتيد: وقال أن يكون لهم الخِي

==========================================  
ؤه الوحيــد والمطلــق هــو الله والمســلم أينمــا كــان، مطلــوب منــه أن يكــون جنــدياً مــن جنــود الإســلام، وولا  

قـال . ومطلوب منه دائمـاً أن يهـتم بقضـايا المسـلمين وأن يبـذل جهـده فـي سـبيلها. والمؤمنين تعالى ورسوله 
مثــل المــؤمنين فــي تــوادِّهم وتــراحمهم كمثــل الجســد، إذا اشــتكى منــه عضــو، تــداعى لــه ســائر «: رســول االله 

ا كانــت أعضـاء الجســد كلهـا تشــكو وتصـرخ وتنــزف؟ فلكــل فكيــف بـاالله علــيكم إذ. »الجسـد بالســهر والحمـى
  .عضو قضية أو قل قضايا

والنظــرة الواعيــة إلــى كــل قضــايا الأمــة الإســلامية، ســواء احــتلال أجــزاء مــن بلادهــا، أو تجزئتهــا وإثــارة   
ا، أو التـأخر النعرات القومية والوطنية بينها، أو الإفقار ونهب ثرواتها، أو ذبح بعض شعوبها والعالم يتفرج عليهـ

: فـالنظرة الواعيـة تقـول لنـا... السياسية والاقتصادية والعلمية والعسـكرية والصـناعية والزراعيـة: في كل الميادين
ٍ من عند االله تعالى عن  ٍ ألا وهي غياب الإسلام كنظام حياة إن كل ذلك هو بسبب قضية مصيرية ومركزية واحدة

ـــة ســـ ـــد الأم ـــا أفق ـــة والمجتمـــع، م ـــة والأم ـــى مصـــراعيه للـــدول الدول ـــتح المجـــال عل ـــدها مناعتهـــا وف يادتها وأفق
  .الاستعمارية الكبرى لتفعل بأمتنا وبلادنا وثرواتنا ما تشاء

درك الأمــة هـذه القضــية، وتعمـل علــى حلهـا بإقامــة كيـانٍ مخلــصٍ فـي بلادهــا يطبـق الإســلام فــي    ومـا لــم تـ
ايا الأمة كلها، فإن القضايا الفرعية ستزداد وسـنبقى الحياة والدولة والمجتمع، ويأخذ على عاتقه البدء بحلّ قض

  .نركض من قضية إلى قضية نكتوي بنارها ونبكي منها دون أن نستطيع حلها
  إخوتي الكرام ،  
  .لسببين أجد أنه لا بد من التذكير ببعض حقائق قضية فلسطين  
لخـداع والتضـليل وقلــب هـو أن قضـية فلســطين هـي مـن أكثــر القضـايا التـي مـورس فيهــا ا: السـبب الأول  
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الحقائق، وتعمُّدُ خلق وقائع وقضايا جديدة وجعلها موضـع الاهتمـام والبحـث والحـديث لطمـس حقيقـة القضـية 
  .أو فروعٍ منها

أن هنـاك أجيـالاً تكـاد لا تعـرف شـيئاً عــن هـذه القضـية إلاّ بمـا تجـود بـه وسـائل الإعــلام : والسـبب الثـاني  
القرار الغربيين بعامة والأميركيين بخاصة، ومن التـافهين أشـباه السياسـيين الـذين المسيَّسة والموجَّهة من صانعي 

  .يتبعونهم
  :والآن إلى بعض الحقائق  
منذ فتح المسلمون بلاد الشـام ـ وفلسـطين جـزء منهـا ـ زمـن الخلفـاء الراشـدين، ودخـل أهـل تلـك الـبلاد   

ضــيَ علــى الدولــة الرومانيــة النصــرانية، منــذ تلــك بجملــتهم فــي الإســلام، وتحولــت بلادهــم إلــى بــلاد إســلامية وقُ 
ُسـلِّم بـأن الإسـلام كسـب الحـرب فـي تلـك البقعـة  اللحظة وعبر العصور حتى هذه اللحظـة، لا يريـد الغـرب أن ي

. ســواء بالنســبة للنــاس حيــث أصــبحوا مســلمين، او بالنســبة للــبلاد حيــث أصــبحت بــلاداً إســلامية. مــن الأرض
عقدي والحضاري بين الإسلام والغـرب، كـرر الغـرب محاولاتـه لإعـادة هيمنتـه علـى ولذلك وفي سياق الصراع ال

تلك المنطقة، سواء عبر التبشير والغزو الفكري حتى يتـرك النـاس الإسـلام، أم بإعـادة احـتلال الأرض وسـلخها 
د الحـرب ولعـل الحـروب الصـليبية فـي القـرون الوسـطى، والاسـتعمار الحـديث بعـ. عن البلاد الإسلامية الأخرى

  .العالمية الأولى حيث احتلت بريطانيا وفرنسا تلك البلاد، أكبر دليل على ذلك
ومـن هـذه الزاويـة، وهـي الصـراع الحضـاري بـين الإسـلام والغـرب، يجـب النظـر إلـى إقامـة دولـة يهـود فــي   

ــدياً . فلســطين منتــه لــذلك يحــاول أن يركــز هي. فــإن الغــرب حــريص علــى أن يكــون انتصــاره علــى المســلمين أب
وإقامة دولة يهود في فلسطين هـي إحـدى تلـك الوسـائل حتـى يبقـى هـذا الكيـان خنجـراً مسـموماً فـي . وانتصاره

  .جسد الأمة، يعيث بما حوله الفساد والإفساد، ويكون رأس جسرٍ للغرب في قلب العالم الإسلامي
  إخوتي الكرام ،  
قامـة دولـة لهــم فـي فلسـطين فحصـل هــذا لقـد التقـى المخطـط الغربــي هـذا بطمـوح يهـود وأحلامهــم فـي إ  

الزواج النكد بين المخطط الغربي وطموح يهود، حيث تبنـت بريطانيـا ـ التـي كانـت تحتـل فلسـطين بعـد الحـرب 
لمـنحهم جـزءاً مـن فلسـطين ثـم مكنـتهم ) بلفـور(العالمية الأولى ـ إقامة هذا الكيان المسـخ فأعطـت يهـود وعـد 

  .ولتهم عبر مساعدتها المباشرةفعلياً من اغتصاب الأرض وإقامة د
مصـر والأردن تحـت النفـوذ : كانت الدول العربية المحيطة بفلسـطين  ١٩٤٨وعند إقامة دولة يهود عام   

ولــذلك فــإن حكــام تلــك . والاســتعمار الإنجليــزي، وكانــت ســوريا ولبنــان لــم تكــادا تنفكــان مــن النفــوذ الفرنســي
بل أسيادهم في لنـدن الدول كانوا جزءاً من المخطط التآمري على فل سطين فقاموا بما رُسم لهم من أدوار من قِ

وبعـد ذلـك سـخروا الجيـوش وأجهـزة الاسـتخبارات لحمايـة دولـة يهـود . وباريس لتمكين يهود من أخذ فلسطين
  .وأخذ اعتراف أهل المنطقة بها

كـل المسـلمين فـي   ورغم التحالف الثلاثي بين الغـرب، ويهـود، وحكـام المنطقـة؛ إلاّ أن أهـل المنطقـة بـل  
العالم أجمع كان لهم موقف آخر واحد أجمع عليه صغيرهم وكبيرهم، رجالهم ونساؤهم، وهو أن فلسطين هـي 

وثالث الحرمين الشريفين، وأن يهود الكفـارَ وبرعايـة الغـرب  جزء من أرض المسلمين، وفيها مسرى رسولهم 
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ـة تحريـر فلسـطين  .الصليبي يريدون سلخها عن محيطها وبترها عـن جسـد الأمـة ّ لـذلك كـان الكـل ينـادي بحتمي
من جذوره، وإنهاء أي أثر لهم فـي المنطقـة كمـا حصـل ) إسرائيل(وإزالة هذا الكيان السرطاني الغريب المسمّى 

  .مع الغزوات الصليبية من قبل، وكان الكل يرفض أية فكرة للاعتراف بتلك الدولة أو إعطائها الشرعية
كدولةٍ ستبقى مشـروعاً فاشـلاً ينتظـر لحظـة إنهائـه مـا دامـت ) إسرائيل(لغربيون أن وهنا أيقن السياسيون ا  

. وأيقنوا أيضاً أن اعتراف الحكام بدولة يهود دون الشعوب، لن يعطيها الشرعية المطلوبة. الأمة ترفض وجودها
ة تثبيت يهود في المشرق الإسلامي بأسره وليس في فلسطين فحسب، تكمن فـي انتهـاج سياسـةٍ  وعرفوا أن آليّ

  .جديدة يتم بموجبها تطويع الشعوب وبخاصة أهل فلسطين
لقد تبلورت السياسة الغربية الجديدة تلك في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات مـن القـرن المنصـرم   

  :في عدة محاور هي التالية
ـهُ الأ١   نظـار إليهـا بـدلاً مـن ـ أوجـدوا مشـكلات ووقـائع جديـدة لتصـبح هـي محـل البحـث والاهتمـام وتوجُّ

المشكلة الأساسية، فقد سلم الملك حسين بقية فلسطين والمسمى بالضفة الغربية إلى يهود في تمثيلية حـرب 
ــة يهــود علــى ســيناء والجــولان. ١٩٦٧ ــة اســتولت دول ــد . وبمســرحيات مماثل ــاك واقــع جدي ــالي أصــبح هن وبالت

كبيـر مـن فلسـطين وتصـبح المطالبـة بالانسـحاب مـن واحتلال جديد للفت الأنظـار عـن الاحـتلال القـديم لجـزءٍ  
  .الأراضي التي احتلت مؤخراً فقط

ً مـــن الضـــفة الغربيـــة إليهـــا وأنشـــأت المســـتعمرات، واتبعـــت سياســـة القتـــل    ثـــم ضـــمّت دولـــة يهـــود أجـــزاء
وبــذلك أوجــدت مشــاكل ووقــائع جديــدة علــى . والتهجيــر الجمــاعي للفلســطينيين بعامــة ولأهــل القــدس بخاصــة

  .لتصرف الأنظار إلى معالجتهاالأرض 
ـــ حجّمــوا قضــية فلســطين بفصـــلها عــن الإســلام والمســلمين وإعطائهـــا صــبغة غيــر إســلامية وســـموها ٢  

  ).الصراع العربي الإسرائيلي(
وقد اتخذت لهذا التحجيم أساليب متعـددة وملتويـة اشـترك فيهـا الحكـام فـي بـلاد المسـلمين وإعلامهـم   

ابهم بإطلاق شـعاراتهم ا لقوميـة المضـلِّلة وإبعـاد ذكـر الإسـلام عنـد ذكـر فلسـطين، ثـم الحـديث عـن مسـاندة وكتّ
الشــعب الفلســطيني والتعــاطف معــه فــي قضــيته وحصــر ذلــك باللجــان الرســمية لإبعــاد الأعمــال الشــعبية وفــض 

، «: النــاس عــن هــذه القضــية، ثــم ترديــد الإعــلام وبعــض رمــوز الأنظمــة بــأن قضــية فلســطين كلفــت الــدول كثيــراً
ثم الإقلال من الحديث عن فلسطين في الإعلام، وإعادة صـياغة المنـاهج التعليميـة لتجهيـل . »أخرت التنميةو 

  ).دولة إسرائيل(الأجيال الجديدة بواقع القضية وتنشئتها على قبول الواقع الجديد 
والفـتن أما الفلسطينيون المهجـرون فـي الـدول العربيـة وخصوصـاً دول الجـوار فقـد حيكـت لهـم المكائـد   

وذلـك لإيجـاد الحقـد والكراهيـة وإبعـاد . والصراعات المسلحة بينهم وبين الأنظمة وأحيانـاً شـعوب تلـك الـدول
ً وشــهدت الــدول الأخــرى . المســلمين عــن فكــرة تحريــر فلســطين فشــهد الأردن وســوريا ولبنــان مــذابح ودمــاء

  .التضييق والطرد الجماعي
صـراع (طها العربي وحصرها بالفلسطينيين وحدهم واعتبارهـا ـ ثم حجّموا القضية أكثر بفصلها عن محي٣  

  ).فلسطيني إسرائيلي
ـــر مـــن ذلـــك بإيجـــاد قيـــادة فلســـطينية واعتبارهـــا الممثـــل الوحيـــد للشـــعب ٤   ـــ ثـــم أعـــادوا تحجيمهـــا أكث ـ

  .الفلسطيني لتقوم بمهمة التفاوض مع يهود، والتنازل لهم عن فلسطين، وإعطائهم شرعية الوجود



٩  م٢٠٠٠هـ ـ كانون الأول ١٤٢١ـ السنة الخامسة عشرة ـ رمضان  ١٦٤الوعي ـ العدد 

لوب خبيث ظاهره لا يوحي بذلك، وهـو إشـاعة فكـرة أن الفلسـطينيين هـم أصـحاب الحـق وتم ذلك بأس  
 ١٩٧٤وأصــدر مــؤتمر القمــة العربــي الــذي عقــد فــي الربــاط ســنة . فــي التحــدث والتصــرف فــي قضــية فلســطين

وبــذلك نفــض الحكــام . قــراراً باعتبــار منظمــة التحريــر الفلســطينية الممثــل الشــرعي الوحيــد للشــعب الفلســطيني
  .لعرب أيديهم من قضية فلسطين علماً بأنهم هم الذين سلموها وأضاعوها وهم مسئولون عن تحريرهاا

وحتــى تغطــى الجريمــة الفظيعــة التــي ســترتكبها تلــك القيــادة الفلســطينية مــن جهــة، ولإرضــاء طمــوح أهــل   
ولــيس لــه مــن  فلسـطين وإســكاتهم مــن جهــة أخــرى، رأت أميركـا وجــوب إقامــة كيــان للفلســطينيين يسـمونه دولــةً 

  .مواصفات الدولة إلاّ الاسم
واتخذت أساليب التضليل في صناعة قيادة أو زعماء من الفلسطينيين يجرؤون على القيـام بهـذه الخيانـة   

، والقتـال ضـد يهـود، وتجميـع النـاس »كـل فلسـطين«الفظيعة، فقد ابتدأت تلك القيادة بفكرة تحرير فلسـطين 
حتـى اسـتطاعوا جمـع النـاس حـولهم وأخـذ قيـادتهم ولكـن أعيـنهم وأعـين  تحت السلاح وإشـاعة أجـواء الحـرب

ُ هـؤلاء . أسيادهم الذين صـنعوهم كانـت تتطلـع إلـى هـذا الاستسـلام الـذي نـراه ونشـاهده اليـوم وقـد اقتضـى بنـاء
ُشمُّ منـه رائحـةُ الإخـلاص، ومـا أكثـر مـا شـهدته تلـك المنظمـ لمس وي ُ ة مـن الزعماء الخونة قتلَ وتصفيةَ كلِّ من ي

  .قتل وتصفيات جسدية بين عناصرها
أما موضوع الكيان أو الدولة الفلسطينية فـإن الإسـلام لا يقـرُّ بكـل هـذه الحـدود التـي رسـمها الغـرب فـي   

ُفرحنا أن يزداد عدد أعضاء جامعة الـدول العربيـة ولا يجـوز أن ينظـر إلـى هـذا الكيـان إلا . بلاد المسلمين، ولا ي
ُدفع له ضمن الترتيبات التي ترا   ).خسارة فلسطين(فقه والظروف التي يولد فيها والثمن الباهظ الذي سي

  أيها  الإخوة  الكرام ،  
من هذا الاستعراض الموجز جداً يتضح لنا أن المرحلة الحاليـة التـي وصـلت إليهـا قضـية فلسـطين كانـت   

ً علـى ذلــك . الحكــام ويهـودثمـرة لـذلك المكــر وتلـك الجهــود الحثيثـة الخبيثــة التـي بـذلها الغــرب وأعوانـه  وبنــاء
اع الهزيمـة ومـن يريـد بيـع بـلاد المسـلمين ليهـود مـن أن الظـروف  تسقط كل التبريـرات التـي يؤلفهـا ويروجهـا صـنّ

وهــذا !! الدوليــة وســقوط الاتحــاد الســوفياتي وتفــرد أميركــا فــي السياســة الدوليــة هــو ســبب بــيعهم واستســلامهم
مـاً يؤيـد تحريــر فلسـطين، ولا هـم بـدءوا مســاومتهم وخيـانتهم بعـد ســقوط فمـا كـان الاتحــاد السـوفياتي يو . باطـل

  .الاتحاد السوفياتي بل منذ وجودهم
أحـد زعمـاء (، قـال هـاني الحسـن ١٩٨٩سنة ) بدولة يهود(بعد أن اعترف المجلس الوطني الفلسطيني   

اجوا إلـى عشـرين سـنة حتـى ، ولكنهم احت١٩٦٩سنة ) بإسرائيل(إنهم اتخذوا قرار الاعتراف ): منظمة التحرير
  .من أرض فلسطين% ٧٨يعلنوا ذلك لأنه كان عليهم أن يقنعوا الشعب الفلسطيني بالتنازل عن 

فالضعف العربي هم الذين صـنعوه . وتسقط مقولة إن الضعف والعجز العربي هو سبب الاستسلام والبيع  
  .ع الأمة لما يخطط لهاورعوه وهم الذين يحافظون عليه استجابة لأسيادهم الكفار حتى تخض

فهـم القـائمون علـى . وتسقط مقولة إن انقسام المسلمين والتشرذم العربي هو سـبب استسـلامهم وبـيعهم  
انقسام المسلمين ويحاربون عودة الإسلام إلى الحكم وتوحيد بلاد المسلمين تحت لوائه، وهـم القـائمون علـى 
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  .لا إذا أُمروا بعقده ـ مع علمنا بتفاهته ـالانقسام حتى إنهم لا يتفقون على عقد مؤتمر قمة إ
لأن الأمـة قـادرة وعنـدها الإمكانيـة . وبالدعم الغربي أقـوى مـن الـدول العربيـة) إسرائيل(وتسقط مقولة إن   

ليس لتحرير فلسطين فقط بل لطرد النفوذ الغربي من كل بلاد المسلمين، والأمة تتشوق للجهاد فـي سـبيل االله 
والأمــة الإســلامية التــي . لونهــا ويقفــون حــائلاً بينهــا وبــين الجهــاد ويحمــون أعــداءها منهــاولكــنهم هــم الــذين يكبّ 

دحــرت الصــليبيين وطــردتهم مــن فلســطين، واســتوعبت الهجمــة التتريــة والمغوليــة وقاومــت الاســتعمار الحــديث 
ـت فـي سـبيل ها عـن بعـض حطـام قادرة على العودة إلى سيرتها الأولى بإذن االله إن هي وعت على الحقـائق وتخلَّ

  .الدنيا
وتسقط مقولة إن الناس قد سئِموا الصراع والحروب فلنتوجـه إلـى التنميـة وتحسـين ظـروف النـاس، وهـذا   

باطل فالمسلمون لم ولن ييأسوا، والجهـاد معلـوم لصـغيرهم كمـا لكبيـرهم أنـه فـرض مـن االله وأنـه عبـادة يتقربـون 
م فـي هـذا العصـر لـم يخوضـوا حربـاً فعليـة ضـد عـدوهم لتحريـر ولكـنه. بها إلى االله ولهم فيها إحدى الحسنيين

ولو خُلِّيَ بينهم وبين عدوهم بحرب فعلية لحرروها منذ زمن بعيـد ولمـا كلفـتهم عشـر مـا كلفتـه خيانـة . فلسطين
  .الحكام، والحروب الوهمية والغطرسة والعلو اليهودي والاستسلام ليهود

  أيها  الإخوة  الكرام ،  
ــة المســلمين الأولــى إن فلســطين ال   ــارك االله تعــالى فيهــا وحولهــا، وفيهــا قبل مســلمة هــي أرض إســلامية، ب

فتحها الصحابة رضي االله عـنهم وحـافظ عليهـا المسـلمون  وثالث الحرمين الشريفين وفيها مسرى رسول االله 
فــلا يجــوز أن نفــرط وهـي أمانــة فــي أعناقنـا . عبـر التــاريخ وبــذلوا ملايـين المهــج والأرواح فــي سـبيل هــذه الأمانــة

فيها، وليس مـن حـق أحـد كائنـاً مـن كـان أو شـعب أو جيـل أن يتنـازل عـن أي جـزءٍ منهـا، ومـن يفعـل ذلـك فقـد 
  .خان االله ورسوله والمؤمنين، وعليه لعنة االله ورسوله والناس أجمعين

  أيها  الإخوة  الكرام ،  
يـة السـلام المزعـوم اليـوم وبالتـالي السؤال الذي يلـح علـى كـل واحـد منـا هـو هـل سـتنجح مـا تسـمى بعمل  

تضــيع فلســطين إلــى الأبــد، ومــا المطلــوب لمنــع ذلــك؟ حتــى لا نســجل مــع الخونــة أو مــع الســاكتين عــنهم أو 
  ماذا علينا أن نفعل؟. المتقاعسين عن واجبهم

دة إننا نرى كما ذكرت في بداية المحاضرة أن الحل الحاسم لكل قضايانا هـو إقامـة دولـة الخلافـة الراشـ  
على منهاج النبوة التي تطبق الإسلام، وتعيـد توحيـد بـلاد المسـلمين، وتنهـي التبعيـة والهيمنـة الغربيـة ومشـاريعها 
ــزمين  ــا لهــذا الفــرض يجــب أن نظــل ملت ــدعوة والجهــاد، ومــع عملن ــى العــالم بال ــا، وتحمــل الإســلام إل فــي بلادن

  :بالواجبات التالية
وأن نحكــم بالإســلام فــي كــل مــا يعترضــنا مــن  رنــا رســول االله ـــ أن نقــبض علــى ديننــا بالنواجــذ كمــا أم١  

: قال تعـالى. مشكلات صغيرة كانت أم كبيرة، فردية كانت أم جماعية، ونجعله المصدر الوحيد لجميع الحلول
يا أيها الذين ءامنوا إن تنصروا االله ينصرْكم ويثبتْ أقدامكم.  
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، لأن سـلخها عـن الإسـلام يعنـي ضـياعهاـ دوام ربط قضية فلسطين بالإسـلام عقيـدةً وأح٢   وربطهـا . كامـاً
  .بالإسلام يعني الحفاظ عليها وعدم تمكين قوى الكفر أن تملي أي حل غير شرعي للقضية

ـــا هنـــاك فـــي وجـــه المستســـلمين ليهـــود مـــع نشـــر وإظهـــار جـــرائم يهـــود ٣   ـــ الوقـــوف الصـــلب مـــع إخوانن ـ
  .ومكائدهم التي يرتكبونها بحق المسلمين

ت على أمر االله فـي القـول والعمـل، بـأن فلسـطين كلهـا هـي التـي يجـب أن نحررهـا مـن النهـر إلـى ـ الثبا٤  
  .البحر مع إبقاء حالة الصراع مع دولة يهود مستمرة حتى يأذن االله تبارك وتعالى بالنصر

 ـ عدم قبول المفاوضات مع الغاصب المحتل، أو البحث في أية جزئية معه لأن في ذلـك إقـراراً عمليـاً ٥  
  .بشرعية وجوده

ــ تضــييق الخنــاق علــى كــل مــن يشــترك فــي بيــع بــلاد المســلمين أو التفــريط بهــا ولعــنهم علــى رؤوس ٦   ـ
ــن  الأشـهاد، وحـث ذويهـم أن يتبــرءوا مـنهم وممـا يصـنعون، وحفــظ أسـمائهم لليـوم الـذي ستحاســب فيـه الأمـة مَ

  .فرط في حقها وتآمر مع عدوها
خيانتهم وعدم قبول تمثيليات التبـرع بالـدم ودعـوات الشـجب  ـ دوام محاسبة حكام المسلمين وفضح٧  

والإنكار التي يطلقونها ضد جرائم يهود، وعدم قبول أي عمل مـنهم أقـل مـن توجيـه الجيـوش وحـث المسـلمين 
ــوا بينهـا وبــين  علـى القتــال لتحريـر فلســطين قاطبـة وإزالــة كيـان يهــود، وإلا فليرحلـوا عــن صـدر هــذه الأمـة وليخلُّ

  :قال تبارك وتعالى. حزم أمرها وتسترد حقها وكرامتها وسلطانها بيدهاعدوها لت
   ًـواً كبيـرا لُ عْلُنَّ عُ ـتـَ فْسِدُنَّ فـي الأرض مـرتين ولَ فـإذا جـاء وعـد  وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لَتـُ

دَدْنــا لكــم   أولاهمــا بعثنــا علــيكم عبــاداً لنــا أولــي بــأسٍ شــديدٍ فجاســوا خــلال الــديار وكــان وعــداً مفعــولاً  ثــم رَ
إنْ أحسـنتم أحسـنتم لأنفسـكم وإنْ أسـأتم فلهـا  الكَرَّةَ عليهم وأمددناكم بأموالٍ وبنينَ وجعلناكم أكثـرَ نفيـراً 

ــوْا تتبيــراً  وا مــا عَلَ ــرُ بـِّ تَ ُ ي ِ ٍ ول وا وجــوهَكم وليــدخُلوا المســجدَ كمــا دخلــوه أولَ مــرة ُ َسُــوء ي ِ  فــإذا جــاء وعــد الآخــرة ل
لنا جهنمَ للكافرين حَصيراً عسى ربُّكم أنْ ي   .رحمكم وإنْ عدتم عُدنا وجعَ

فلنعمل على أن نكون نحن عباد االله المخلصين الذي اختارهم االله ليحقق وعـده وننـال رضـاه ونفـوز بعـز   
  .إن ينصركم االله فلا غالب لكم: وقال تعالى. الدنيا والآخرة

  .اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين  
  ى أمره واالله غالب عل  

  
  
  
  
  
  



١٢  م٢٠٠٠هـ ـ كانون الأول ١٤٢١ـ السنة الخامسة عشرة ـ رمضان  ١٦٤الوعي ـ العدد 

ُراد لها ؟   أي مستقبل ينتظر الشريعة الإسلامية وأي مصير ي

مقــالاً مهمــاً تحــت العنــوان أعــلاه، للــدكتور محمــد  ١٣٤نشــرت جريــدة المحجــة فــي عــددها   
التاويل، حول ما يجري في المغـرب منـذ إعـلان الحكومـة هنـاك عـن خطـة إدمـاج المـرأة فـي التنميـة 

صـــال البقيــة الباقيـــة مــن مظـــاهر الشــريعة فـــي القــوانين المغربيــة ـ قـــانون التــي يــراد مـــن ورائهــا استئ
الأحوال الشخصية ـ بعد إقصائها من ساحة القوانين الجنائية والمالية وغيرها، كمـا جـاء فـي المقـال 
المــذكور، الــذي يبــين كــذلك، كيــف يســتخدم خصــوم الشــريعة وأنصــار الخطــة كــل مــا يملكــون مــن 

رجيــة، وكيــف يســتغلون مناصــبهم الحكوميــة ومكــانتهم السياســية ووســائل أســلحتهم الداخليــة والخا
الإعــلام الرســمية، ويجنــدون صــحافتهم المدعومــة بــأموال الأمــة، وأنهــم مــلأوا الــدنيا بالتصــريحات 
والنــداءات والشــعارات المســتوردة للتــأثير علــى الــرأي العــام، والتــي منهــا الــدعوة للحــوار والتفــاوض 

ن الشـريعة الإسـلامية وبـين مـا يعرضـه أنصـار خطـة الحكومـة، التـي تنـادي للوصول إلى حل وسط بـي
ـــي يتخـــذونها قاعـــدة  ـــة، الت ـــة الغربي ـــع، علـــى أســـاس الديمقراطي ـــة ملزمـــة للجمي بإيجـــاد قاعـــدة قانوني
للتشــريع بالأغلبيــة، حيـــث يقولــون إنَّ الأكثريـــة معهــم بحســب اســـتطلاع للــرأي العـــام أجرتــه بعـــض 

  .زعمت فيه حصول الخطة على الأغلبية الجهات المناصرة للحكومة
ولأن أعداء الشريعة الإسرمية لا ينفثون سمومهم فقط في المغرب، بل في جميـع بـلاد المسـلمين، عليـه   

  .أن تنشر كثيراً مما جاء في المقال المذكور لأهميته في هذا المجال »الوعي «فقد رأت 
  :يقول الدكتور محمد التاويل في مقاله  

=========================================  
متـى كانـت الشـريعة الإسـلامية محـلَّ تفـاوض وتــراضٍ؟ ومتـى كانـت أحكامهـا مسـرحاً للاقتـراع والتصــويت   

يـتِ الشـريعة حتـى تحتـاج إلـى تـرميم أو تجديـد؟ ومتـى كانـت القاعـدة القانونيـة  ِ ل َ عليها، ومن أُمِّيِّين فيهـا؟ ومتـى ب
لزِمة والآية القرآنية باط كـلام االله ! لة لاغية غير ملزمة؟ أيهمـا أحـق بـالإلزام؟ حُكْـم الخـالق أم حكـم المخلـوق؟مُ

  الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ أم كلام الإنسان الجهول المغرور؟
فـي  وأيـن تعلّموهـا أو لُقِّنوهـا؟! ومـن أوحـى إلـيهم بهـا؟! عجباً لهؤلاء وعجباً لأطاَرِيحهم، من أفتـاهم بهـا؟  

فهـــل اســـتلهموها مـــن حـــوار الـــديانات؟ أم اســـتنبطوها مـــن تفاعـــل ! مـــدارس الإســـلام؟ أم فـــي مـــدارس الرهبـــان؟
ــحِ الثقافــات؟ أم هــو وحــي مــن شــياطين الجــن إلــى شــياطين الإنــس؟ أم هــم قــوم تحرُّرِيُّــون لا ! الحضــارات وتلاقُ

  !ت؟ولا يثقون في الديانا! ولا يحترمون المقدسات؟! يعبأون بالمعتقدات؟
  :كيفما كانت الأسباب والدوافع فإنه يجب على الجميع أن يعلم  
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ـــ أن الحـــاكم فــي الأحكـــام الشــرعية هـــو االله وحـــده دون ســواه كمـــا يــدل علـــى ذلــك الكتـــاب والســـنة ١  
 إنِ الحكْـمُ إلا الله أمـرَ أنْ لا ،إنِ الحكْمُ إلا الله يقصُّ الحقَّ وهو خير الفاصـلين: وإجماع الأمة، قال تعالى

ُدوا إلا إياه ُشرك في حكْمه أحداً  ،تعب نْ به االله  ،ولا ي أْذَ َ عوا لهمْ من الدين ما لم ي ُ شَرَ   .أم لهمْ شركاء
  (...).فهذه الآيات وغيرها تدل دلالة قاطعة على اختصاص االله تعالى بالحكْم   

ئيـاً بغيرهـا لا يغيـر شـيئاً مـن واتفاق أيـة جماعـة أو أمـة علـى تجميـد الشـريعة والاستعاضـة عنهـا كليـاً أو جز   
، والحلال يبقى حلالاً  ولا ينقلب الحرام إلى حلال، ولا الحلال إلـى . حقيقتها، فالحرام في الشريعة يبقى حراماً

ُحِـلُّ حرامـاً ولا يحـرِّم حـلالاً «: حرام بمجرد قانون أو مرسوم ولهذا يقول العلمـاء : ، لحـديث»حكْـمُ الحـاكم لا ي
ن قضيتُ له بشي« ن حقِّ أخيه فلا يأخذه فإنما أَقطعُ له قطعـةً مـن نـارٍ فمَ ، وهـو عـام فـي كـل )متفـق عليـه( »ء مِ

  .الحقوق المالية وغيرها
ـ إن نظام الأسرة فـي الإسـلام بصـفة عامـة والـزواج بصـفة خاصـة والعلاقـة الجنسـية بـين الـزوجين بصـفة ٢  

استوصُـوا بالنسـاء «: والسـنة كمـا قـال  أخص تستمد شرعيتها من الشـريعة الإسـلامية المسـتمدة مـن الكتـاب
، فإنهن عَوانٍ عندكم، أخذتموهن بأمانة االله، واسـتحللتم فـروجهن بكتـاب االله ، فـالفرق بـين )رواه مسـلم( »خيراً

الحلال والحرام وبين النكاح والسفاح في العلاقة بين الرجل والمرأة ومـا يتكـون مـن ذلـك ويتولـد عنـه مـن أبنـاء 
حـــرام هــــو ذلـــك العقــــد الشـــرعي المبنــــي علـــى كتــــاب االله وســـنة رســــوله الملتـــزم بشــــروطهما الحـــلال وأبنــــاء ال

ـــلال، لا يقــــوم مقامـــه أي توافــــق أو تـــراضٍ، وكــــلُّ حــــلٍّ يمكـــن أن يتوصــــل إليــــه  ومواصـــفاتهما فــــي النكـــاح الحـ
ورون أو يفرضَــه الغــالبون أو يفتــي بــه المتفيقهــون المتطفِّلــون أو يتراضــى عليــه المتزوجــون  ولا تتــوفر فيــه المتحــا

المواصفات الشرعية لا يمكن أن يكون حكم االله وشـريعته وكتابـه الـذي تُسـتحل بـه الفـروج، ولا يعـدو ذلـك أن 
َصـدق عليـه قولـه  ـه ي يكون قانوناً مضادّاً لكتاب االله محادّاً لشريعته يتحمل وزره ووزر من يعمـل بـه مقترحُِـه ومقننُ

  :»بعه لا ينقص ذلك من آثامهم شـيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإ َصـدق   »ثم مثل آثام من يتّ كمـا ي
ـن قـبلهم: عليهم قوله تعالى حـادَّة كمـا تكـون إنّ الذين يحادُّون االله ورسوله كُبتوا كما كُبت الـذين مِ ، لأنّ المُ

يعته، ونسـخ بالحرب والسلاح تكون بالدعوة والتشريع، وهي أخطر وأشـد لأنهـا اعتـراض علـى االله، وتغييـر لشـر 
هامٌ لـه بـالظلم فـي أحكامـه، وتعـريضٌ بجهلـه  لها وإبطال للعمل بها، وتشكيك للناس في عدالة االله وحكمته، واتّ

ُ بتصـحيح أخطائـه تعـالى االله عمـا يقولـون علـواً كبيـراً  ؤٌ على مراجعة قراراته وادّعـاء . بمصالح خَلقه وعباده، وتجرّ
، وتكـون الحيـاة فـي ظلـه حيـاة غيـر وكل أسرة وكل زواج لا يستجيب لمواصفات  العقد الشرعي لا يكون شرعياً

شــرعية رغــم صــبغتها التوافقيــة والقانونيــة وفــي كثيــر مــن الحــالات لا يكتفــي الفقــه بفســخ النكــاح والتفريــق بــين 
أن الـزوجين بــل يتعـداه إلــى حـد الــزوجين ورجمهمــا واعتبـار الأبنــاء أبنـاء زنــاً لا أبنـاء الرضــا ـ كمـا يحلــو للــبعض 

  .يسميهم ـ تحدّياً للشرع ودفاعاً عن أبناء الحرام وتبريراً لأمهاتهم
ـ إن الشريعة الإسلامية بنصها وروحها صالحة لكل زمان ومكان غنيةٌ بنفسها عن غيرها لا يحتاج شيء ٣  

ولا تطعــيم، ولا تفتقــر إلــى تعــديل ولا تجديــد، كمــا يحلــو لقــوم أن ينــادُوا بــذلك ـ بهــدف تب ريــر منهــا لإصــلاح 
  :خروجهم عن الشريعة والتنصُّل من أحكامها وخير مثال على ذلك التعدد والطلاق

فالتعدد الذي يعاديه الرجال والنساء، ويفرون منـه فـرارهم مـن الوبـاء فإنـه مـا زال صـالحاً وسـيبقى صـالحاً   
  .والأرامل وخاصةً في مجتمع يزيد عدد العوانس فيه على ستة ملايين عانس، بالإضافة إلى المطلَّقات
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  .فهو بالرغم من نفور الناس منه يستطيع المساهمة في حل كثير من المشاكل ـ لو كانوا يعقلون ـ  
ـ محاربة الفساد السري والعلني والحـدُّ مـن آثـاره السـيئة ومـا يترتـب عليـه مـن مشـاكل اجتماعيـة وصـحية   

، وتسـتنزف طاقـات بشـرية وماليـة هائلـة، وإنسانية تتمثل في جرائم وأمراض ولقطاء تعج بهم الشوارع والملاجئ
  .المجتمع في أشد الحاجة إليها

ـ التخفيف من أزمة الزواج الخانقة والمساهمة في امتصاص العنوسة المهولة التي تدفع الكثير إلى اليأس   
  .من الحلال والبحث عن الحرام

يحفــظ كرامتهــا وشــرفها ـــ تمكــين المــرأة مــن حقهــا الطبيعــي والشــرعي فــي العــيش فــي ظــلال بيــت شــرعي   
ويسمح لها بأمومة رحيمة تداعب ولدها وتفرح بولادتـه بـدل أن تخنقـه أو تلقـي بـه فـي الشـارع وهـي خائفـة مـن 

  .متابعة القانون وعذاب الضمير
وإنــه لمــن العجــب أن يتظــاهر الــبعض بالانشــغال ببطالــة الشــباب ولا ينــزعج أحــد مــن أزمــة الــزواج؟ فهــل   

رض؟ أم هناك تواطـؤ البطالة أخطر من العنو  سة؟ وهل حق العمل أهم من حق الزواج؟ وهل المال أقدس من العِ
  .غير معلن على إفساد هذا الجيل ودفعه لإنتاج وتفريخ أبناء الحرام لتخريب المجتمع بكامله

  ـالطلاق أو التطليق أيضاً رغم مرارتهمـا فإنهمـا مـا يـزالان الحـل الأمثـل والعـلاج الصـحيح لزوجيـة فاشـلة  
: ينعـدم فيهــا الانســجام والتــوادد والتــراحم، ويحــل محلهــا الشــقاق والعــداء، فــإن الحكمــة مــن مشــروعية النكــاح

ــن آياتــه أن خَلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــاً : الطمأنينــة والتــوادد والتــراحم كمــا يشــير إلــى ذلــك قولــه تعــالى ومِ
مأنينـة واختفـت تلـك الرحمـة والمـودة وأصـيب فإذا لم تَبـق تلـك الط. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً 

ذلــك بخلــل مــن الــزوج أو الزوجــة لــم تَبــق فائــدة فــي هــذا الــزواج لــزوال حكمتــه وكانــت الرحمــة والطمأنينــة فــي 
غْنِ االلهُ كُلا من سَعته: الافتراق كما قال تعالى ُ ، لا  وإنْ يتفرقا يـ وكـان الطـلاق أو التطليـق إصـلاحاً وتصـحيحاً

  (...).ميراً كما يحلو للبعض أن يسميه تخريباً وتد
وهكذا هي كل الأحكام الشرعية ما تزال صـالحة وسـتبقى صـالحة لكـل زمـان ومكـان بصـورتها التـي جـاء   

وملامحهــا التــي كانــت عليهــا فــي عهــده، وكــل تغييــر فــي صــورتها أو تعــديل فــي ملامحهــا يشــوه  بهـا الرســول 
عن طبيعتها وحقيقتها ويحولها إلى شريعة أخرى غير شـريعة االله التـي صورتها، ويفقدها جلالها وجمالها ويبعدها 

  .أمر الجميع بالخضوع لها والانقياد لأحكامها
لا نكـاحَ «: وقولـه) رواه البخـاري( »لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتـاب«: ألا ترى إلى قول الرسول   

بطلهاالزيادةُ ف«: ، وقول الفقهاء)رواه أبو داود( »إلاّ بوليّ  ُ ، فالصلاة بـدون شـروطها »ي العبادة والنقصانُ منها ي
، رغـم  وأركانها، والصلاة المتعمَّد الزيادة فيها لا تعد صلاةً شرعية، ولا تبرئ ذمة فاعلها ولا يستحق عليها ثوابـاً

لـم يكـن  إتيانه بما يظنه صلاةً ولكنه لما زاد فيها أو نقص ولم يحافظ على صورة الصـلاة التـي جـاء بهـا الشـرع
  .عمله صلاةً شرعيةً 

نكـاح بـدون ولـيّ رغـم وجـود التراضـي بـين الـزوجين ورغـم مـا يصـاحبه مـن حفـلات وأجـواق تبعـده عــن    وال
َحلّ فيه استمتاع الزوجين بعضهما ببعض، لأنـه لـم يلتـزم بشـروط الشـارع  الزنا المألوف فإنه ليس بنكاح شرعي ي

كـاح فــي هـذا الحــديث، واعتبـره فــي حـديث آخــر عمـلاً بــاطلاً اســم الن ومواصـفاته، ولهــذا نفـى عنــه الرسـول 
ٍ نكحت نفسها بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطل«: حين يقول   ).رواه أبو داود وغيره(ـ قالها ثلاثاً ـ  »أيما امرأة
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وهــذا يبــين بوضــوح أن كــل مــا يضــاف للشــريعة بــدعوى الحاجــة إليــه، ومــا يــنقص منهــا أو يلغــى بــدعوى   
، وإنما هو تحريـف وتشـويه، الاستغناء عن ، ولا تيسيراً أو تجديداً ه أو عدم مسايرته للعصر لا يصح اعتباره شرعاً

وكمثال على ذلـك اشـتراط موافقـة الزوجـة ورضـاها عنـد التعـدد والطـلاق وإذن الحـاكم فـي ذلـك، فـإن ذلـك لا 
َصـدق ، ولا تجديداً بقدر ما يعتبر انحرافاً وتحريفـاً ي ـن أحـدثَ فـي أمرنـا «: عليـه حـديث يمكن اعتباره إصلاحاً مَ

دٌّ نــا قــول كثيــر مــن الأصــوليين) رواه البخــاري( »هــذا مــا لــيس منــه فهــو رَ الزيــادة علــى الــنصّ «: وخاصــة إذا راعيْ
ُ البشر لا ينسَخ كتابَ االله وسنّةَ رسولهنسخٌ له، ولا نسخَ بعد وفاته    .»، وكلام

  
كمـــه ولا رادّ لقضـــائه مصـــدرها الـــوحي المعصـــوم مـــن ــــ أن الشـــريعة هـــي حُكـــم االله الـــذي لا معقـــب لحُ ٤  

ـل الحــقُّ مــن الخطـأ، غنيــةٌ بأصـولها وفروعهــا عــن مواقـف النــاس وأصــواتهم، لا تَعيـا برضــاهم ولا بســخطهم  وقُ
ــؤمن ومــن شــاء فليكفــر ، كمــا أنهــا لا تتــأثر بشــعاراتهم ولا تخضــع لمــوازينهم، ولا تقــاس ربكــم فمــن شــاء فلي

لمنظـور الشـرعي والعلمـي أيضـاً مقـاييسُ باطلـةٌ ومـوازين فاسـدة، وطـرقٌ مهجـورة، ومنـاهجُ بمقاييسهم لأنها مـن ا
ضالةٌ لا تهدي إلى الحق، ولا توصل إليه، أو تدل عليه من قريـب أو بعيـد، ولا تحترمـه ولا تتقيـد بـه، وربمـا فـي 

تطبيقـه، وتتنكـر لـه وتحاربـه أو بعض الأحيان لا تعْرفه، ولا تريد التعرّف عليـه، ولا تحبـه ولا ترغـب فـي وجـوده و 
ــر عضــو مــن أعضــائه، بقصــد تشــويه  ت َ تحــاول الالتفــاف عليــه والتنصــل منــه، أو تفــاوض لإقطــاع جــزء منــه، أو ب

  .صورته، وتقبيح منظره والحد من توهجه وضيائه إذا عجزت عن إخماد شعلته وإطفاء نوره
ـــان لهـــا والثقـــة فيهـــا، ولا يصـــ   ح الاحتكـــام إليهـــا، ووزن الشـــريعة بهـــا، ومفـــاهيم كهـــذه لا يمْكـــن الاطمئن

ــب، وتصــحِّح ولا  ــب ولا تراقَ ــوزَن، وتقــيس ولا تُقــاس، وحقهــا أن تَحكــم ولا تُحكــم وأن تراقِ ــزِنُ ولا تُ فالشــريعة تَ
على عليه«: تصحَّح انطلاقاً من قوله  ُ   ).رواه أبو داود والحاكم وصححه( »الإسلام يعلو ولا ي

بعــث االله بــه رســوله وبشــره بإظهــاره علــى الــدين كلــه ولــو كــره الكــافرون،  ـــ إن الشــريعة هــي الحــق الــذي٥  
ولـئن اتبعـت أهـواءهم مـن بعـد مـا جـاءك مـن العلـم : وهي العلم الذي أوحاه إليه وحـذره مـن مخالفتـه فـي قولـه

  .، وهي العدل الذي أمره به ونهاه عن تركهإنك إذاً لمن الظالمين
ض، ولا تحتمــل التجزئــة والتبعــيض، فلــيس هنــاك إلا حــق أو باطــل لا هــذه القــيم لا تَقبــل الضــد أو النقــي  

ثالـث لهمـا، ولـيس هنـاك إلا علــم أو جهـل، وعـدل أو ظلـم ولا واسـطة بينهمــا، وقـد بـيّن االله الحـقَّ مـن الباطــل، 
لمَ من الجهل، والعدل من الظلم فأية فائدة ترجى من التفاوض حولها أو الاقتراع عليها   .والعِ

ٌ وإن تظاهرت الملايينُ لنصرته والمطالبة بفرضه فالحق حقٌّ      .وإن لم يؤمن به أحد، والباطل باطل
  .وخير مثال على ذلك الإسلام نفسه في حاضره وماضيه  
قبـل منـهفالإسلام وهو الـدِّين الحـق بـنص القـرآن    ُ فإنـه لا يـدين بـه  ومـن يبتـغِ غيـر الإسـلام دينـاً فلـن ي

َحق للأغلبية العالميـة المطالبـة بإلغائـه وتعديلـه؟اليوم أكثرُ سكان العالم، فهل  ُ بشـيء ! ي وهـل يفاجئنـا المسـتقبل
من ذلك؟ وهل يكون شـعار العولمـة وحـوار الـديانات مـدخلاً لـذلك؟ وهـل تكـون خطـة إدمـاج المـرأة اسـتمداداً 

  !من ذلك وتمهيداً له؟
ارضــه المشــركون بكــل قــوة وع. لــم يرحــب بــه إلا القليــل والإســلام فــي ماضــيه حــين جــاء بــه الرســول   
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وتحالفوا ضده مـع اليهـود والنصـارى والمجـوس كمـا يتحـالون اليـوم، وقـاوموه جميعـاً بالمـال والسـلاح والدعايـة 
ُدحِضـوا الحـق  الباطلة ضد الرسول  وضد شريعته، وتعاليمهـا وأحكامهـا التـي جـاءهم بهـا، وجـادلوا بالباطـل لي

ُرضــهم، واســتعانوا علــى  ــم ي ُ الــذي أغضــبهم ول ذلــك بوســائل إعلامهــم المتاحــة لهــم وســاهم فــي ذلــك الشــعراء
والشــاعرات، وأقــاموا الســهرات والنــدوات والتجمعــات، وغنــت المغنيــات بــذم الإســلام وتعاليمــه ومــن جــاء بــه، 
ــة  ــرزتْ علــى الســاحة أســماء رجالي ــةُ الســاحقة حــولهم، وب ــت الأغلبي وتكتــلَ الساســةُ والزعمــاء والزعيمــات والتفَّ

ُعجـبهم مـن أحكامـه ونسائية عُ  لعن ـ وانتقـدوا مـا لـم ي رفتْ بعدائها للإسلام وحربها لما جاء به ـ مـا تـزال تـذْكر فـتُ
  (...).وطالبوا بإلغائها وحذفها، وبلغت بهم الجرأة أن طالبوا بتعديل القرآن الذي جاء بها 

  
هــم، ولــم يعبــأ االله فلــم يكــن إجمــاع هــذه الأغلبيــة واقتراحــات الوســطية دلــيلاً علــى صــوابهم وصــحة رأي  

ـر شــيئاً مـن أحكامـه التــي لا تعجـبهم، ولــم  ّ بكثـرتهم ووفـرة عــددهم وأغلبيـتهم، ولــم يسـتجب لمطـالبهم، ولــم يغي
يعدّل شيئاً منها لاسترضائهم، ولم يأمر نبيَّه بمفاوضتهم أو التنازل لهـم عمـا لا يرضـيهم، بـل حثـه علـى الوقـوف 

لهـم فاستمسـكْ بالــذي مســؤولية ضـلالهم وجهـالتهم، وأوحـى إليـه  فـي وجههـم والإعـراض عـن سـفاهتهم، وحمَّ
ثـم جعلنـاك : وأوحـى لـه وإنـه لـذكْر لـك ولقومـك وسـوف تُسـألون أُوحي إليـك إنـك علـى صـراط مسـتقيم 

غنوا عنك من االله شيئاً وإن الظـالمين  على شريعة من الأمر فاتَّبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون  ُ إنهم لن ي
  .هذا بصائرُ للناس وهدىً ورحمةٌ لقومٍ يوقنون أولياء بعض واالله ولي المتقين بعضهم 
  :كل ذلك ليعلم الناس  
أن االله يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، وهو العليم الحكـيم، وإنـه الخبيـر بمصـالح النـاس ومنـافعهم، : أولاً   

  :وليعلموا
تغييره أو تبديله، لا تملك ذلك أغلبية مطلقـة ولا  أن شرع االله الذي وضعه لعباده لا حق لأحد في: ثانياً   

  .أغلبية نوعية ولا يخضع لسياسة الكر والفر والأخذ والعطاء، وتبادل المصالح، والمنافع
ونزلت آيات كثيرة تصـب فـي الاتجـاه تؤكـد كلهـا هـذه الحقـائق والاسـتنتاجات المسـتوحاة منهـا وتسـجل   

آيـات يكـاد القـارئ لهـا المتـدبر لمعانيهـا . عل التـي صـاحبته أو أعقبتـهمراحل ذلك الصراع وما واكبه، وردود الف
والمتعمق في دلالتها وأسـباب نزولهـا يجـزم أن التـاريخ يعيـد نفسـه وأن ظروفنـا وحاضـرنا لا يختلـف عـن ظـروف 
 وأسباب نزولها، فما زال الناس يرفضون ما جاء به القـرآن، وينتقـدون أحكامـه، ويصـرون علـى رفضـها ويطـالبون

وهكذا نـزل . بإلغائها، أو إجراء حوار لتعديلها وتقييدها، أو يهزؤون بها ويسخرون منها، كما كان أولئك يفعلون
لْــه قــل مــا : قولــه تعــالى َدِّ وإذا تُتلــى علــيهم آياتنــا بيِّنــاتٍ قــال الــذين لا يرجــون لقاءنــا إيــتِ بقــرآن غيــرِ هــذا أو ب

لــه مــن تلقــاء نفســي إن أتَّبــع  إلا مــا يــوحَى إلــيَّ إنــي أخــاف إنْ عصــيتُ ربــي عــذابَ يــومٍ عظــيم يكــون لــي أن أبدِّ
وهــي آيــة تؤســس لقاعــدة تشــريعية أصــولية عظيمــة لا يريــد الــبعض فهمهــا والإذعــان لهــا، مفادهــا أن مــا جــاء بــه 
القرآن من شرائع وعقائد، وما نص عليـه مـن أحكـام لا حـق لأحـد فـي تبـديلها أو تعـديلها، مهمـا أوتـي مـن علـم 

: لا يسـتطيع تبـديلها مـن نفسـه، ويـأمره االله بـإعلان ذلـك للنـاس أو مكانة وجاه عنـد االله حتـى الرسـول  ونفوذ
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 ّقلْ ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلاّ ما يوحى إلي  ويقفوا عنـد حـدودهم ، وا الدرس جيداً عُ ليـَ
ي الـرد علــى دعـاة الخطــة فـي كــل بنـد مــن ولا يتطـاول أحـد بعــدهم علـى اختصاصــاته سـبحانه وهــي آيـة كافيــة فـ

لا يحـق لـه تبـديل مـا أنـزل االله فـي كتابـه وكـان ملزَمـاً  بنودها المخالفة للشـريعة الإسـلامية، فـإذا كـان الرسـول 
باع ما يـوحى إليـه بنصـه وفصـه فكيـف يحـق لمـن جـاء بعـده التطـاول علـى ذلـك إلا أن يكـون ممـن لا يرجـون  باتّ

  .قال الذين لا يرجون لقاءنا: ه كما يشير له قوله تعالىلقاء االله، ولا يؤمنون ب
وإن  وتمــتْ كلمــة ربــك صـدقاً وعــدلاً لا مبــدل لكلماتــه وهــو الســميع العلــيم : كمـا نــزل قولــه تعــالى  

صُـون َخْرُ بعــون إلا الظـنّ وإنْ هــم إلا ي ُضـلوك عــن سـبيل االله إن يتّ ـن فــي الأرض ي وهــي آيـات تبــين  تطـعْ أكثــرَ مَ
العـدل لا يقـاس بميـزان الأغلبيـة والأقليـة وأن الميـزان الصـحيح لمعرفـة العـدل مـن الظلـم، والصــدق  بوضـوح أن

بـاع الأغلبيـة وطاعـة الأكثريـة العدديـة لا  من الكذب، والهدى من الضـلال، هـو كتـاب االله وحـده كمـا تبـين أن اتّ
ـن النـاس مـن يجـادِل فـي االله : لىتقود إلا للضلال المبين كما نزل في جدال المعارضين المشركين قولُه تعا ومِ

ُضِلَّ عن سبيل االله له في الدنيا خزيٌ ونذيقُه يـومَ القيامـةِ عـذابَ  ي ِ بغير علم ولا هدىً ولا كتاب منير ثانيَ عِطفه ل
، وهي آية تؤسس لمبادئ المنافسة الهادفة والحوار المفيد عن طريق التوعـد علـى أضـدادها المتمثلـة الحريقِ 

غيـر علـم ولا هـدىً ولا كتـاب بقصـد إضْـلال النـاس وصـدهم عـن الحـق والالتجـاء إلـى التعنـت فـي في الجـدال ب
  .الحوار والاستكبار عن قبول الحق والإذعان له

أليس هؤلاء أحق بهذا الوعيد؟ أليسوا شركاء أسلافهم في الجدل الباطل الذي لا يقـوم علـى أسـاس، ولا   
ي يتبعــون؟ ومــا الهــدى الــذي يــدعون إليــه؟ ومــا هــو الكتــاب الــذي يرتكــز إلــى ســند مقبــول، فمــا هــو العلــم الــذ

  يستنيرون به؟
إنهم لا علم لهم ولا هدىً ولا كتـاب إلا توصـيات الجمعيـات اليهوديـة والصـهيونية والمـؤتمرات النسـائية   

هـــا الملحــدة، ولا هــدف لهــم إلا إضْــلال المـــرأة المســلمة، وإغراؤهــا بــالتمرد علـــى دينهــا والانســلاخ مــن هويت
  والتنكر لحضارتها وقيمها، وجرها إلى الارتماء في أوحال الحياة الغربية التي سئمها أهلها 
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  من الجامع إلى قسم الدرب الأحمر
 ً   لماذا لم تتحدث عن القدس ؟: سألھ شیخ الأزھر یصفع مواطنا

، تحــت ٢٣/١٠/٢٠٠٠، الصــادرة فــي القــاهرة بتــاريخ ١٩٣نشــرت جريــدة الأســبوع فــي عــددها رقــم   
  :العنوان أعلاه، على صفحتها الثانية، الخبر التالي

ــل الماضــي كــان الإ"   ــدكتور ســيد طنطــاوي شــيخ الأزهــر يخطــب علــىيــوم الجمعــة قب ــر  مــام الأكبــر ال منب
ـــد  ـــددين بالمجـــازر االجـــامع الأزهـــر وبع ـــون الشـــوارع من ـــات المصـــلين والشـــباب يطوف نتهـــاء الصـــلاة خـــرج مئ

نحـن فـي هـذا التقريـر ننقـل لكـم . له على أيدي أبناء صهيون الفلسطينيين وما يتعرضونالإسرائيلية ضد إخواننا 
  .مشهداً من خلف الكواليس

فبعد الانتهاء مـن صـلاة الجمعـة جلـس الإمـام الأكبـر يلقـي درسـاً دينيـاً علـى بعـض الحضـور وبعـد انتهـاء   
ى السير في المظاهرات التفـوا حـول الدرس الديني تجمع الحضور ومعظمهم من كبار السن ممن لا يقدرون عل

الإمام الأكبر لمصافحته وكان من بين المصافحين مواطن يدعى مصطفى محمـد فـي العقـد الخـامس مـن عمـره 
  ".عاوز تقول إيه؟: "فرد الشيخ" أريد أن أقول لحضرتك كلمة: "له وبعد أن نجح في مصافحة الشيخ قال

  لعباد على الجهاد لتحرير فلسطين؟ لماذا لا تحث ا: وبكل تلقائية قال المواطن  
عـم مصـطفى مـن حقيبتـه صــحيفة  وهنـا أخــرج ...روحـوا جاهـدوا ثــم دفـع المـواطن بعنـف: فقـال فضـيلته  

 ...القــدس تحتــرق: بهــا صــور الشــهيد محمــد الــدرة وبعــض الضــحايا الفلســطينيين وقــال للشــيخ اً قوميــة منشــور 
المشـهد كــان  ...مـواطن علــى وجهـه وسـط ذهــول الجميـعوهنــا قـام الإمـام الأكبــر بصـفع ال ...الأقصـى يتصـدع

ــاً بكــل معنــى الكلمــة بعــدما اصــطحب بعــض الحضــور عــم مصــطفى خــارج المســجد وظــل يبكــي بحرقــة  مفاجئ
  .شديدة حتى أصيب بحالة انهيار عصبي

وبعد عدة دقائق شاهد عم مصطفى الإمـام الأكبـر خارجـاً مـن سـاحة المسـجد فوقـف صـارخاً وظـل يـردد   
ثــم واصــل الرجــل بكــاءه بينمــا غــادر " يــوم يقــوم الحســاب ســوف أرد الصــفعة ثلاثــاً  ...الله ونعــم الوكيــلحســبي ا"

ــاً  قترب بعــض رجــال الأمــن مــن عــم مصــطفى وحــاولوا تهدئتــه وقــالاالإمــام الأكبــر المســجد فــ لــه أحــدهم مطيب
ــر: "خــاطره ــم " شــرف عظــيم أن يضــربك الإمــام الأكب ــى إحــدىاث لمســجد وقــدم الغــرف الملحقــة با صــطحبه إل

الضابط كوباً من الشاي لعم مصطفى بعدها أبدى عم مصـطفى رغبتـه فـي تحريـر محضـر بمـا حـدث فجـاء أحـد 
تصـل بـالتليفون وهنـا شـعر عـم مصـطفى بـالقلق خاصـة بعـدما طلـب منـه االضباط وأخبر زميله أن فضيلة الشيخ 

الخـارج وبالفعـل تقابـل عـم مصـطفى مـع أحـد الذي ينتظـره ب ـعلى حد تعبيره  ـالضابط التوجه معه للباشا الكبير 
سـوف نحـرر لـك : "لكـن الضـابط رد عليـه" خـلاص مـش هعمـل محضـر: "له عم مصـطفى الضباط الكبار فقال

 ـكمـا يقـول   ـقامـت قـوة مـن رجـال الشـرطة باصـطحابه إلـى قسـم شـرطة الـدرب الأحمـر وهنـاك  بعـدها" محضـراً 
نوبتجية لمـدة سـاعة بعـدها اقتـادوه إلـى مباحـث أمـن الدولـة بعـد تغيرت المعاملة تماماً حيث وضعوه في غرفة ال

أن وضـعوا عصــابة علــى وجهـه وهنــاك طرحــوا عليــه مجموعـة مــن الأســئلة لمعرفــة ميولـه السياســية والدينيــة وبعــد 
يمان بعدم انتمائه لأي فكـر دينـي أو سياسـي وبالفعـل اقتنـع الجميـع مرور بضع ساعات أقسم خلالها بأغلظ الأ

ــه الفلســطينيين فتركــوه حــوالي بقصــته و  تأكــدوا أنــه مجــرد مــواطن بســيط يحــب بلــده وعروبتــه غيــور علــى إخوان
ً ليرحل إلى م   .زلهنالعاشرة مساء
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إن عم مصطفى تنتابه حالة بكـاء شـديد كلمـا تـذكر الصـفعة علـى وجهـه فهـو لا يصـدق حتـى : بقي القول  
   !"الشكوى يا عم مصطفى لغير االله مذلة: له نحن نقول ...الآن ما حدث له خاصة وأنه لم يرتكب إثماً 
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 ْ   ناليهود في مقولة من فصلي
مقولة الـرئيس الأميركـي بنجـامين فـرنكلين فـي اليهـود، مـأخوذة مـن كلمتـه التـي : الفصل الأول

  :م١٧٨٩ألقاها في المؤتمر التأسيسي للدستور الأميركي عام 
ـوا يقومـون . د الولايات المتحدة الأميركية، وهو خطر اليهودهناك خطر كبير يتهد: أيها السادة(   إنهـم حيـث حلُّ

بتهبيط المستوى الخُلُقي، وتخفيض درجة الأمانة التجارية، وهم يبقون منعزلين، ودائماً يتظلمون بطريقة غير مهضومة 
إنهم مصاصو دماء ومبتزو ... تغالإنهم يحاولون الإمساك بخناق الأمة مالياً كما صنعوا في إسبانيا والبر . ولا مستوعبة

ُخــرج اليهـود مــن الــبلاد بـنص دســتوري فــإنهم سـيتدفقون علــى الــبلاد بأَعـداد تســتولي علــى حكمنــا ... أمـوال وإذا لــم ي
وتدميرنا ثم تغيير نمطنا الخاص في الحكم ونصبح نحـن الأميـركيين نسـفك دماءنـا ونضـحي بحياتنـا ونفقـد خصائصـنا 

يصــبح أطفالنــا يعملــون فــي الحقــول لإطعــام اليهــود وهــم جالســون فــي المكاتــب يفركــون وحريتنــا الشخصــية، كــذلك س
  .أيديهم طرباً بما نالوه

، فإن أطفالكم وأطفال أطفالكم سيلعنونكم في قبـوركم   . إني أحذركم، أيها السادة، إن لم تخرجوا اليهود نهائياً
إن النمـر لا . مثلنـا حتـى لـو عاشـوا بيننـا عشـرة أجيـال إن رؤية اليهود تختلف عـن رؤيتنـا نحـن الأميـركيين ولـن يصـبحوا

اليهود خطر على هذه البلاد، أيها السادة، وإذا سمح لهم بالقدوم والمكوث في بلادنـا . يستطيع تغيير رقطات جلده
  ).فسيعرِّضون تقاليدنا ومؤسساتنا للخطر، ولذلك فإن الواجب إخراجهم من البلاد، إلى الأبد، بنص دستوري

  ].وثائق شارلس بكني ـ كارولينا الجنوبيةمن [  
مقولــة الحاخــام اليهــودي، مــن دولــة يهــود، إســحق ملميــد، قالهــا عــن الــرئيس الأميركــي الحــالي  : الفصــل الثــاني  

  :م٢٠٠٠كلينتون عام 
يجب أن لا نقدم ... إن كلينتون عاهر وحقير وشخص بدون قيم وقذر لا يستحق أن تولي دولتنا له أي اهتمام(  

أو الأغيـار مـن هـم علـى شـاكلة  ) الغـوييم(لشكر على خدماته لنا، إن الرب هو الذي يسـخِّر للشـعب اليهـودي مـن له ا
  ).إن تاريخ الشعب اليهودي يؤكد أن كثيراً من حكام الغوييم الأوغاد قد عملوا لصالح شعبنا... كلينتون لخدمة شعبنا

  .]١٦/١١/٢٠٠٠في  ١٣٩المغربية العدد  »المحجة«جريدة [  
  .أما الفصل الأول فلا يحتاج إلى تعليق  
وشـح  لقـد: في زاويته بارقة، قائلاً  »المحجة«عبد السلام الهراس، أحد كُتاب . وأما الفصل الثاني، فقد علق عليه د  

الحاخـام إســحق ملميــد، صــدر كلينتـون بوســام الخــزي والعــار بـألوان متعــددة، كمــا وشــح صـدور الحكــام فــي الــدول الأخــرى 
  .دموا خدمات لدولة يهود والصهيونية، وخانوا أمتهم وشعوبهم، وشح صدورهم بوسام يحمل شعار الأوغادالذين ق
ضررٌ وأذىً حيث حلّوا، أهلُ غدر ولؤم وكل نقيصة، مـن يحسـنْ : إن هذا هو واقع يهود: تضيف » «و  

ُ االله ورسـوله والمـؤم نين، ومغتصـبو الأرض المباركـة، منتهكـو إليهم يستضعفوه ويحتقروه، ومن يـأتمنهم يخونـوه، أعـداء
ـــــنْ خلفهـــــم: الحرمـــــات ومدنســـــو المقدســـــات، لا عـــــلاج لهـــــم إلا شَـــــرِّدْ بهـــــم مَ قَفَـــــنَّهمْ فـــــي الحـــــرب فَ ثـْ            ، فإمـــــا تـَ

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم.  
ا خونة الأمة الذين يصافحونهم ويعانقونهم، فإن مصيرهم مظلم    وسيعلم الذين ظلموا أي في الدنيا والآخرة أمّ

  ، وإنّ غداً لناظره قريب منقلب ينقلبون
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  أخبار المسلمين في العالم
ة  : قـالَ اللـه تعـالى ما المؤمنون إخوَ    إنّ

هُ « : صلى االله عليه وآله وسلموقال رسول االله   َحقرُ هُ ولا يخذُلهُ ولا ي  »المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلمُ
ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  ـ واقع يفرض نفسه إعادة الخلافة ـ
اليومية التـي تصـدر مـن السـودان موضـوعاً لأحـد الشـباب يتعلـق بنظـام الحكـم » الوفاق«نشرت صحيفة   

  :وأوردت التعليق التالي من المحرر في ذيل الموضوع ١١/١١/٢٠٠٠في الإسلام في عدد السبت 
ة الثانية من بعض شباب السودان الطامح إلى إقامة الخلافة الإسـلامية، ومهمـا يكـن فقـد هي الرسال هذه  

أصبحت دعوى إعادة الخلافة واقعاً يفرض نفسه من خلال النشاط العـالمي الـذي يقـوده حـزب التحريـر، وهـو 
ية التـي تبتغـي حزب بلا حدود ويختلف عن كل أحزاب الـدنيا لأنـه يمثـل الشـريحة المسـتنيرة مـن الأمـة الإسـلام

  .رفع لواء الإسلام دون الاهتمام بغنائم هذا النشاط من سلطة وسمعة وخلافه
 ونحــن مــع الشــباب الطــامح إلــى تحقيــق الخلافــة الراشــدة ولــو مــن خــلال نشــر الرســائل الإعلاميــة بــادئ  
   الأمر

  ـ )٢(ديفيد في كمب  ـ

أن هـذا الأخيـر ذكـر لـه عـدة مسـائل  ــالمفاوض الفلسـطيني المعـروف  ـنقل أحد جلساء صائب عريقات   
  :مما اتُّفق عليه في كمب ديفيد على النحو التالي

  .تحت سيادة إسرائيلية كاملة) في القدس(حائط البراق + حارة الأرمن + أن حارة اليهود  ـ١
  .للفلسطينيين حق إدارة المسجد الأقصى، والسيادة الأمنية لليهود ـ٢
  .طى شبه حكم ذاتيالضفة الغربية تع+ الخليل  ـ٣
  .الدولة الفلسطينية بإدارة كاملة في غزة فقط ـ٤
ــ٥ ُخــرج منهــا المســتوطنون  ـ لا إخــراج للمســتوطنين ولا هــدم للمســتوطنات فــي الخليــل إلا تــل الرميــدة حيــث ي

  وتبقى نقطة عسكرية 

  ـ شاهد من أهلهوشهد  ـ

للكاتـب اليهـودي المشـهور جـاك  ، مقـالاً ١٢/١٠/٢٠٠٠الفرنسـية بتـاريخ ) إكسـبرس(نشرت مجلة ألـ   
ــه (أتــالي جــاء فيــه  ســواء فــي الحــرب أو الســلم أضــحى الحلــم الصــهيوني الــذي تأســس قبــل قــرن محكومــاً علي

، وأهميــة المقــال تــأتي مــن كونــه علــى لســان يهــودي مــن أقــرب أصــدقاء دولــة يهــود ولكنــه يبشــر اليــوم )بــالزوال
  بنهايتها الحتمية 



٢٢  م٢٠٠٠هـ ـ كانون الأول ١٤٢١ـ السنة الخامسة عشرة ـ رمضان  ١٦٤الوعي ـ العدد 

  ـ الإسلام يصون المرأة ـ
أسـقط مشـروع ) البرلمان الروسـي(أن مجلس الدوما  ٢٦/١٠/٢٠٠٠الصادرة بتاريخ » الحياة«شرت ن  

قانون يسمح بتعدد الزوجات في القراءة الأولى، وكان الـذي قدمـه، وهـو فلاديميـر جيرينوفسـكي زعـيم الحـزب 
امـرأة تعيـل أطفالهـا مـن دون إن ما يزيـد عـن أربعـة ملايـين (الديمقراطي الليبرالي، قد قال أثناء تقديمه المشروع 

وجود الآباء مشيراً إلى أن المرأة غالباً ما تضطر إلـى امتهـان أعمـال قاسـية أو مهينـة مثـل التسـول أو العمـل فـي 
أن هــذه المشــكلات لا تكــاد تــرى فــي المنــاطق ذات الغالبيــة الســكانية وأشــار جيرينوفســكي إلــى . بيــوت الليــل

لمطلقة في تلك المناطق تحاط بالرعاية من قبـل أهلهـا وأقاربهـا ولا تتـرك مـع الإسلامية في روسيا لأن الأرملة وا
   )أطفالها للمصير المجهول

  ـ يهود والسلطة والعملياتدولة  ـ

وممـا  ،أوسـلو مـن اليهـود وهـم سـافير وهيرشـفيلد وبونـداك يمقابلة مع مهندس ٦/١١نقلت معاريف في   
، ولــدى ســؤاله عــن "جيلــو إعلامــي فقــط ولــيس مــن أجــل القتــل إن إطــلاق النــار علــى: "جــاء فيهــا قــول بونــداك

هــل تشــاهدون عمليــة الآن؟ هــل رأيــتم؟ : "إمكانيــة حــدوث عمليــات نتيجــة لإطــلاق ســراح أعضــاء حمــاس قــال
هناك أنباء مشوهة إسرائيلية، الجيش الإسرائيلي أصدر بياناً يقـول فيـه إنهـم أطلقـوا سـراح . عندما ترون أخبروني

، ويجـب فحــص الأمـور جيــداً قبـل إصــدار البيانـات، ومنــذ  محمـد ضـيف، ونحــن نعـرف أن ذلــك لـيس صــحيحاً
   "م وعرفات يسيطر على حماس بشكل جيد جداً ١٩٩٦شتاء 

  ـ هرطقة ومزايدة :القذافيـ 

إلـى مكـة مليـون أو مليونـان مـن النـاس الـذين  ءسـيجي: "٣/١١قال القذافي لشبكة الشرق الأوسط في   
فيجـب علـى هـؤلاء أن يسـتمروا نحـو  ــلغايـة مـا يـدوخون  ــل ثابـت للطـواف حـول الكعبـة يمارسون العبـادة بشـك

 ٣٠٠الأمــة العربيــة تعــد "وذكــر أن " بــدلاً مــن أن يطوفــوا حــول الكعبــة فليزحفــوا إلــى القــدس: "وقــال" القــدس
هـي الجنـة هـذه "وادعـى بـأن " فلو مات منها مليون بعد مليون يجب صب الوقود علـى نـار الثـورة ،ليون عربيم

   "وهذا هو الجهاد وهذا هو الاستشهاد

  ـ لليهودجنبلاط بالعمالة تهام ا ـ

 ألقـاه فـي البرلمـان اللبنـاني حاً للنائب البعثي عاصم قانصوه من منطقة بعلبـكيتصر  وسائل الإعلامنقلت   
ــة لإســرائيل وقــال ــبلاط بالعمال ــه وليــد جن ــ: "اتهــم في ــاني بالمرصــاد ل ــأن ســوريا والجــيش اللبن يس للإســرائيليين ب
يعلم وليد جنبلاط أن حرباً إسرائيلية علـى الأبـواب "وأضاف " وحدهم بل لكل العملاء المكشوفين والمستورين

ويذكر بأن بيرس جاء في غمرة الاجتياح الإسـرائيلي للبنـان عـام " يريد أن يلتقي من خلالها حليفه شمعون بيرس
   والتقاه بصفته عضواً في الدولية الاشتراكيةم إلى مقر جنبلاط في المختارة في الشوف ١٩٨٢
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  ـ تدويل وخادم: رفاتع ـ

مقـــالاً جـــاء فيـــه أن القنـــاة الثانيـــة فـــي التلفزيـــون  ١٤/٠٩/٢٠٠٠نشـــرت جريـــدة الشـــرق الأوســـط فـــي   
إذا فشلت المفاوضات الأخيـرة : "البريطاني أجرت تحقيقاً عن القدس الشرقية شارك فيه فيصل الحسيني بقوله

  ".بد من إعلان الدولة قبل نهاية العام مع كل ما ستحمله من صراعات دموية فإنه لا
وجاء في المقال أن عرفات قدم اقتراحاً يقضي بأن تتولى السيادة على منطقة الحرم الشريف هيئة مؤلفة   

مـن الأعضـاء الــدائمين فـي مجلـس الأمــن ولجنـة القـدس ومنظمــة المـؤتمر الإسـلامي بحيــث تكلـف هـذه الهيئــة 
فـي حـين تحـافظ إسـرائيل علـى " خادم الأماكن المقدسة في القـدس"عرفات إدارة شؤون الحرم الشريف وتعينه 

سيادتها على حائط المبكى وتعمل مـع الفلسـطينيين وممثلـين عـن الهيئـة الدوليـة فـي فحـص الإدارة اليوميـة بمـا 
  فيها الأمن وممارسة اليهود لصلواتهم 

  ـ إخلاء بعض المستوطنات ـ
ــديعوت أحرونــوت«فــي مقــال نشــرته ) يهوشــوا. ب. أ(اشــد الصــحفي اليهــودي ن   المســتوطنين اليهــود » ي

هـل  «: م وقـال لهـم١٩٤٨الخروج من الأراضي التي تسيطر عليها السلطة والعودة إلـى الأراضـي المحتلـة عـام 
قـة الجليـل مليئـة كنتم تفتقرون إلى مساحة عندما انتقلتم إلى قطـاع غـزة وقلـب منطقـة نـابلس؟ هـل صـارت منط

تماماً بالسكان؟ هل كانت قلوبكم مغلقة بحيث لم تدركوا الثمن الفظيـع لغـرس مسـتوطناتكم العنيـدة فـي وسـط 
؟ وأضاف    »عودوا من المنفى الفلسطيني«: التجمعات الفلسطينية ضمن سكان أغراب تماماً

  ـ أميركا باقية في الخليج ـ
إنـه يعتقـد : خلال جولته على مناطق نفوذ أميركا فـي بـلاد الـنفط) وزير الدفاع الأميركي(قال وليم كوهين   

أن هدف الهجوم على المـدمرة الأميركيـة كـول هـو دَفْـع الولايـات المتحـدة إلـى مغـادرة المنطقـة، إن ذلـك لـن «
فهم وجدد التزام بلاده بأمن منطقة الخليج، وهذا أمر يرتدي أهمية كبيرة وأن دول الخلـيج تـت. »يتم، إننا باقون

أن أمنها رهن أيضاً بدور الولايات المتحدة التي ستستمر فـي العمـل مـع أصـدقائها وحلفائهـا فـي المنطقـة مهمـا  
   كانت نتيجة انتخابات الرئاسة

  ـ السلاح في باكستانصناعة  ـ

ــتح برويــز مشــرف معرضــاً للســلاح فــي كراتشــي فــي    معــرض الــدفاع «تحــت اســم  ١٦/١١/٢٠٠٠افت
إن بلاده أصبحت قادرة على منافسة الكثير من مثيلاتها في السوق العالمية وإن : مشرف وقال» الدولي الأول

هدف المعرض ينحصر في التأكيد للعالم أن باكستان دخلت مرحلـة تصـدير السـلاح المشـتمل علـى الأسـلحة 
ع دول أن الحكومــة تتفــاوض مــ) الماريشــال موشــان(وكشــف قائــد ســلاح الجــو الباكســتاني . الخفيفــة والثقيلــة

، وتــم عــرض صــاروخ مــن صــنع باكســتاني يطلــق عليــه اســم  شــرق أوســطية لبيعهــا طــائرات تدريبيــة مصــنعة محليــاً
كلـم فـي السـاعة   ٦٥ذات السـرعة التـي تصـل إلـى  »الخالـد«وكذلك دبابة تدعى . كلم  ٢٥٠٠ومداه ) غوري(
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   نسبة إلى ضرار بن الأزور »الضرار«

  ـ !لأهل فلسطين طلب الحماية  ـ

جه وفد من وزراء خارجيـة بعـض دول العـالم الإسـلامي إلـى نيويـورك لإجـراء اتصـالات مـع كـوفي عنـان يتو   
وتعليقاً على ذلك يمكن القول بأن مليار وربع مليـار مسـلم يطلبـون . وإقناعه بتوفير حماية دولية لأهل فلسطين

لـم  ل فلسـطين؟ رسـول االله أفـلا يكفـي عـددهم لحمايـة أهـ! الحماية لأهل فلسطين من ثلاثـة ملايـين يهـودي
يطلب الحماية في المدينة المنورة، ولم يطلبهـا الخلفـاء الراشـدون ولـم يطلبهـا الأمويـون والعباسـيون والمماليـك 

فالقضـية لا تحتـاج إلـى  . أما في زمن الرويبضات فقد أصبح طلبها لا يشكل صَغاراً لهـؤلاء الصِّـغار. والعثمانيون
هل فلسطين سلاحاً فردياً تقليدياً عاديـاً لتكفلـوا بقهـر يهـود دون دبابـات ودون كل هذا الضجيج، فلو امتلك أ

   طائرات ودون وعود زائفة من مجلس الأمن وغيره

  ـ الإسرائيلي في الدوحةالمكتب  ـ

ذكرت الصـحف أن الخارجيـة الأميركيـة والبريطانيـة علمتـا أن إقفـال المكتـب الإسـرائيلي فـي الدوحـة هـو   
تتعدى الأسابيع، وتم إبلاغ الدولتين واليهود أيضـاً بواسـطة وزيـر خارجيـة قطـر، وذكـرت الأنبـاء  مؤقت ولمدة لا

أيضاً أن اليهود من أعضاء المكتب لم يغادروا الدوحة بل ظلوا مقيمين فيها ولم يظهروا خلال انعقـاد المـؤتمر، 
ــة عنهــا وعــن ســير أعمالهــا وقــد راقــب هــؤلاء ســير أعمــال القمــة عــن كثــب وزودوا إســرائيل بالمعلومــات ال وافي

ونقلت أخبار صحفية من تل أبيب أن مسؤول المكتب التمثيلـي فـي الدوحـة لـم يبلـغ رسـمياً . ومواقف أعضائها
   بقرار قطر إغلاق المكتب ومغادرته الأراضي القطرية، كما لم تبلّغ إسرائيل بالقرار

  ـ عرفات خط أحمر ـ
اً مفـاده أن أميركـا أبلغـت تـل أبيـب أن عليهـا أن تعتبـر أن خبـر  ٢٣/١١نشرت صحيفة المحرر نيـوز فـي   

رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات هو حالياً وحتى إشعار آخر تحت الحماية الأميركية وعلى هـذا الأسـاس 
   ينبغي عدم التعرض لحياته مهما كانت الظروف

  ـ !لتحريك المفاوضات الانتفاضة  ـ

إن نتيجـة الانتفاضـة الأولـى كـان جلـوس «: بمـا يلـي ٢٦/١١فـي  صرحت سهى عرفات لصحيفة الحيـاة  
جميع العرب مع بعضهم إلى طاولة المفاوضات في مدريد، والمفاوضات الثانية لا بـد أن تجمعنـا مـع السـوريين 

ويبدو أن سهى عرفات تعبر عما سربه لها عرفات من الجلـوس حـول . »واللبنانيين إلى طاولة مفاوضات واحدة
دة، وهذا القول لا يفاجئ الذين يتعاطون السياسة وتحليلاتها، لكنـه يفـاجئ ذوي الشـهداء والجرحـى طاولة واح

ــى  ــور إل هين هــم جســر للعب حينمــا يكتشــفون أن شــهيدهم ســقط لتحريــك المفاوضــات، وأن المعــوَّقين والمشــوَّ
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   طاولة أضخم من طاولة مدريد أو كامب ديفيد

  ـ الوطنية تقلق الأردنالوحدة  ـ

أن الوحـدة الوطنيـة أمـر مقـدس وخـط أحمـر لـن يسـمح لأحـد بتجــاوزه أو «الملـك عبـد االله صـرح مـؤخراً   
ويبــدو أن هنــاك مــن يثيـــر هــذه المخــاوف لــدى الملــك أو يتلاعـــب  »الخــروج عليــه بــأي شــكل مـــن الأشــكال

عقــل أن يهــاجم الملــك أمــراً غيــر موجــود، لكنــه لــم يســم أحــداً  ُ ، ولــم يتطــرق بالنســيج الــداخلي للمجتمــع، ولا ي
للتفاصيل، إلا أنه حصل قبل عدة أشهر إثارة لهذا الموضـوع فـي صـفوف النـواب مـن أصـول أردنيـة وفلسـطينية 

   داخل قبة البرلمان الأردني

  ـ القدس والتوازن العددي ـ
نشر قسم التخطيط الاستراتيجي والأبحاث في بلديـة القـدس أن وتيـرة ارتفـاع عـدد السـكان غيـر اليهـود   

. أعلـى بســبعة أضــعاف مــن وتيــرة ارتفـاع عــدد الســكان اليهــود فــي المدينــة ١٩٩٩لقــدس كانــت فــي العــام فـي ا
ألـف نسـمة مـنهم  ٦٤٦نسـمة، أي أن عـدد سـكان القـدس وصـل إلـى  ١٢٦٠٠وارتفـع عـدد سـكانها بحـوالي 

ــة القــدس ميــزان هجــرة ســلبي يقــدر بحــوالي  ٢٠٩ألــف يهــودي، و ٤٣٦ آلاف غيــر يهــود، وســجل فــي مدين
   من اليهود انتقلوا إلى مستوطنات مجاورة ٧٨٠٠نسمة منهم  ٨٠٠٠

  ـ مؤتمر القمة الإسلامي ـ
مليـون دولار حسـب التقـديرات  ٢٥٠الباهتة كلفـت الخزينـة القطريـة ) الإسلامي(قرارات مؤتمر الدوحة   

آلاف وبلــغ عــدد المشــاركين فــي المــؤتمر مــن سياســيين وصــحافيين خمســة . الرســمية التــي نشــرتها الصــحف
فـــيلاّ  ١٥٠مشـــارك توزعـــوا علـــى فنـــادق الدوحـــة وعلـــى أربعـــة مجمعـــات ســـكنية يضـــم كـــل مجمـــع منهـــا نحـــو 

فـيلاّ ومطعـم فـاخر يمكـن أن يخـدم  ٨٠والمجمع الأضخم هو الذي أقام فيه قادة الـدول ورؤسـاء الوفـود وفيـه 
 !ليهـود مـن العنـف المفـرطشخصٍ، تمّ كل ذلك من أجل إلقاء خطابات نارية تدعم الانتفاضة وتحذّر ا ٣٠٠٠

  

  ـ بزيادة إنتاج النفط) دول الأوبيك(ريتشاردسون يأمر ـ 

بأنه يتعين على أوبك أن تبحـث رفـع  ١٨/١١/٢٠٠٠صرح وزير الطاقة الأميركي بيل ريتشاردسون في   
ــة الأســعار ــاج إذا مــ .الإنتــاج لتهدئ ــادة الإنت ــأن أوبــك مســتعدة لزي ــنفط الســعودي ب ــر ال ا تعــرض ورد النعيمــي وزي

  المعروض النفطي لنقص 
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  ـ !!وسيط نزيه أميركا  ـ

ــركيين الموجــودين فــي قطــر   ــدفاع الأميركــي للعســكريين الأمي ــر ال ــا يعطــي دول : "قــال وزي إن وجــودكم هن
إن الإمـارات العربيـة : "، وقـال المتحـدث باسـم وزارة الـدفاع الأميركـي كـين بـايكون"الخليج مسـتوى مـن الأمـان

لايات المتحـدة شـريكة فـي عمليـة السـلام، وأضـاف بـأن المسـؤولين فـي هـذه الدولـة الخليجيـة تريد أن تبقى الو 
  " يعتبرون الولايات المتحدة راعية العملية السلمية وأنها وسيط نزيه ويدعمون جهودها

  ـ فلسطينيةالدولة وال بيرسـ 
إقامـة دولتـين، دولـة  أعتقد بأنه يجب: "١٦/١١/٢٠٠٠قال بيرس في لقاء مع جريدة القدس نشر في   

ن العـــالم اليـــوم قـــائم علـــى الاقتصـــاد إويجـــب إيجـــاد حـــدود مفتوحـــة إذ  ،فلســـطينية إلـــى جانـــب دولـــة إســـرائيل
ثلاثـي يجـري ) بنيلـوكس(أعتقد أنه يجـب علينـا التطلـع لإقامـة نـوع مـن . مجزأ ومشتت العصري لا على اقتصاد

سـرائيل وذلـك لوجـود ثـروات طبيعيـة مشـتركة مثـل البحـر في إطاره تعاون اقتصادي بين الأردن والفلسـطينيين وإ
بــل الواحــد داخــل الميــت ونهــر الأردن، وللحقيقــة توجــد أمــاكن كثيــرة لا نعــيش فيهــا الواحــد إلــى جانــب الآخــر 

الجدران هنا لن تجدي نفعاً وفقط العلاقـات هـي . ولهذا ستوجد علاقات جيدة تمكن من حل المشاكل الآخر
  " بنظري أفضل من المدفع الجيد، يجب تطوير حسن الجوار الجار الجيد. المجدية

  ـ الانتفاضة والاتفاق النهائي ـ
، أن شــلومو بــن عــامي قــال فــي مقابلــة مــع ١٠/١١/٢٠٠٠فــي  »يــديعوت أحرونــوت«نشــرت صــحيفة   

ائيـة، وقـد يمكن أن تفضي إلى تسـوية دائمـة نه ـالانتفاضة  ـأعتقد بالذات أن الأزمة الحالية (الصحيفة اليهودية 
وصولاً إلـى  ــالإسرائيلي والفلسطيني  ـتكون موجة المواجهات العنيفة الحالية هي الممر الذي يعبره المجتمعان 

لقـد أدت الانتفاضـة الفلسـطينية السـابقة إلــى تهيئـة الشـعبين للإقـرار بضـرورة حـل النـزاع بينهمــا . الحـل الحاسـم
من الممكن أن تفضي الانتفاضـة . بما فيه الكفاية لبلورة الحل لكنهما لا يزالان غير ناضجين. بالطرق السلمية

   )الحالية بالشعبين إلى النضوج والإقرار بحدود الحد الأدنى لكل طرف من الطرفين وطبيعة صورة الاتفاق النهائي

  ـ العثمانية وحائط البراقالدولة  ـ

ليكرســـوا وجـــودهم مـــن خـــلال مقاعـــد ووضـــعوها قبالـــة حـــائط البـــراق  ١٩١١أحضـــر اليهـــود فـــي العـــام   
جلوسهم عليها ثم سعوا إلى وضع ستار يفصل بين المقاعد المخصصة لكـل مـن الرجـال والنسـاء، الأمـر الـذي 

بإيقــاف هــذه التعــديلات الســافرة ) الــوالي العثمــاني(حــدا بنــاظر الوقفيــة إلــى رفــع شــكوى إلــى متصــرف القــدس 
عْلــم الإســلامي فاســتجاب المتصــرف لتلــك الشــكوى ورافــق وإبطــال البدعــة التــي جــاء بهــا اليهــود علــى هــذا المَ 

ذلك صدور وثيقة عثمانية رسمية تؤكد إسلامية حائط البراق ومـا يقابلـه وأنهـا وقـف إسـلامي خـالص ومقـدس لا 
   ]١٧/١١/٢٠٠٠الأمان . [يجوز التفريط به
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  ـ الإنفاق على التسلح ـ
ً أعلن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن    أن الشـرق الأوسـط كـان أكثـر منـاطق العـالم شـراء

بليـون دولار  ٦٠للأسلحة خلال العـام الماضـي، وذكـر المعهـد أن الإنفـاق العسـكري فـي الشـرق الأوسـط بلـغ 
م، وبقيت المنطقة هـذه أكبـر سـوق للسـلاح ١٩٩٨وهو يقارب الرقم الذي أنفق في العام الذي سبقه أي عام 

لا تظهــر أي خفــض إلا فــي غــرب  ٢٠٠٠ن الموازنــات العســكرية المتــوافرة لعــام وأضــاف التقريــر أ. فــي العــالم
   أوروبا

  ـ أحبطت حرباً إسرائيليةأميركا  ـ

كشــفت مصــادر «: علــى لسـان مراســليها فــي عمــان والقـدس خبــراً يقــول ٢٦/١٠فــي  »الحيــاة«نشـرت   
وأن . السـورية ـلى الجبهة اللبنانية رسمية أردنية للحياة في عمان أن إسرائيل كانت تنوي تنفيذ عمل عسكري ع

ــوزراء الإســرائيلي إيهــود بــاراك أوقفــت تنفيــذ الخطــة ــة أجريــت مــع رئــيس ال ــاراك . اتصــالات أميركي وذكــرت أن ب
   »اضطر بسبب تدخل أميركي إلى إحباط خطة لتنفيذ عمل عسكري على الجبهة اللبنانية السورية

  ـ المطالبة بإخلاء مستوطنات ـ
ــــت عــــدم جــــدوى بقــــاء صــــدرت تعليقــــا   ــــأن الانتفاضــــة أثبت ت مــــن جماعــــة الســــلطة الفلســــطينية تفيــــد ب

ومــن جهــة أخــرى تقــدم نائبــان مــن حركــة . المســتوطنات فــي الضــفة والقطــاع بســبب عــدم القــدرة علــى حمايتهــا
لأن «مســتوطنة مقامــة علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة  ١١بــاقتراح قــانون إلــى الكنيســت لإخــلاء ) ميــرتس(

: وذكــر النائبــان أســماء مســتوطنات تشــكل بــؤر تــوتر منهــا »هــا يشــكل خطــراً علــى حيــاة جنــود ومــواطنينوجود
   الاستيطان في قلب الخليل، ومستوطنة بسغوت، ونتساريم، وكفارداروم

  ـ »الأصولية«تهاجم وسيا  ـ

ابـن لادن مـدعياً الحركات الإسلامية وربـط بينهـا وبـين ) الماريشال سيرغييف(هاجم وزير الدفاع الروسي   
مليـون دولار  ٧٠٠ ـ ٦٠٠أن هناك مجلسـاً إسـلامياً يـدير هـذه الأنشـطة خصـص لـه فـي السـنة الجاريـة مـا بـين 

  الذين قال إنهم يهدفون إلى إقامة دولة الخلافة في وادي فرغانة في أوزبيكستان ) المتطرفين(لدعم 

  ـ على الأبحاث العلميةالإنفاق ـ 

د شـومان نـدوة حـول البحـث العلمـي فـي الـدول العربيـة وجـاء فـي ورقـة عمـل الحميـ عقدت مؤسسة عبـد  
أن نسـبة الإنفـاق علـى البحـث العلمـي فـي سـبع دول عربيـة تعـد مـن : "قدمها الباحث أنور البطيخـي فـي النـدوة

   "ما تنفقه إسرائيل وحدهام %٦٧أغناها وأكثرها تطوراً لا تتعدى 
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  مع القرآن الكريم

وا كُتِب عليكم الصياميا أيها الذين آمن  

   ُـيا أيها الذين آمنـوا ك ـعلـيكم الصـيام كمـا كُ  بَ تِ ) ١٨٣(علـى الـذين مـن قـبلكم لعلكـم تتقـون بَ تِ
ر وعلـى الـذين يطيقونـه فديـة طعـام خَـأو على سفر فعدة من أيـام أُ  فمن كان منكم مريضاً  معدوداتٍ  أياماً 

شهر رمضان الـذي ) ١٨٤(م إن كنتم تعلمونفهو خير له وأن تصوموا خير لك مسكين فمن تطوع خيراً 
مـن الهــدى والفرقـان فمـن شــهد مـنكم الشـهر فليصــمه ومـن كــان  للنـاس وبينــاتٍ  أنـزل فيـه القــرآن هـدىً 

أو علـــى ســـفر فعـــدة مـــن أيـــام أخـــر يريــد االله بكـــم اليســـر ولا يريـــد بكـــم العســـر ولتكملـــوا العـــدة  مريضــاً 
  ].البقرة[  )١٨٥(ولتكبروا االله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

===========================================  
    

  :يبين االله في هذه الآيات ما يلي        
كمــا فرضــه علــى الأمــم   ـ الأمــة الإســلاميةـ أن االله ســبحانه فــرض الصــيام علــى الــذين آمنــوا . ١  

ليس النص علـى هـذا بـل لة هنا في فرض الصيام وليس في عدد أيامه وتحديد شهره، فالسابقة، والمماثَ 
  .كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكمعلى فرض الصيام كما في الآية 

  :أما لماذا الصيام فرض في هذه الآيات فلما يلي. ٢  
 ).صوموا(هذا خبر في صيغة الطلب أي  كتب عليكم الصيام. أ  
ة علـى الجـزم فـي الطلـب فهـو لـو ترتيب قضاء للصيام عند عدم صيام المريض والمسافر قرين. ب  

 ومـن كـان مـنكم مريضـاً أو علـى سـفرٍ فعـدة مـن أيـام أخـرلم يكن طلبـاً جازمـاً لمـا ترتـب عليـه قضـاء 
  .ولذلك فطلب الصيام طلب جازم فيكون فرضاً 

طلب بالصيام لمـن شـهد الشـهر أي الحاضـر  فمن شهد منكم الشهر فليصمهكذلك فإن . ج  
قرينـة علـى الجـزم  مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخـر منكم فمن كانعدها المقيم، وقوله تعالى ب

ــدلّ أن الطلــب جــازم أي أن الصــوم  ــم يصــوموا وهــذا ي لأنهــا ترتــب قضــاء علــى المــريض والمســافر إن ل
  .فرض
وأمـا السـنة فأحاديـث كثيـرة منهـا حـديث عمـر الـذي يـروي فيـه جـواب  .هذا من حيث الكتاب. د  

شـــهادة أن لا الـــه إلا االله وأن  عليـــه الســـلام عنـــدما ســـأله عـــن الإســـلام فقـــال  ريـــللجب رســـول االله 
رسول االله، وإقام الصلاة المكتوبة، وإيتاء الزكـاة، وصـوم رمضـان، وحـج البيـت مـن اسـتطاع إليـه  اً محمد
 إنَّ الــدين عنــد االله الإســلامفموضــوع الســؤال هــو الإســلام وهــو فــرض علــى النــاس كافــة  )١("ســبيلاً 
 ًفلـن يقبـل منـه وهـو فـي الآخـرة مـن الخاسـرين ومن يبتـغ غيـر الإسـلام دينـا  وذكـر الصـوم فـي جـواب

  .عن الإسلام يدل على أن الصوم فرض وفرض عظيم الرسول 
ــة    ــاك رواي ــه إلا االله وأنَّ محمــداً رســول االله : بنــي الإســلام علــى خمــس"وكــذلك هن شــهادة أن لا إل
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والبنـاء وصـف مفهـم  )٢("وم رمضـان وحـج البيـت مـن اسـتطاع إليـه سـبيلاً وإقام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة وصـ
  .يفيد الجزم في الطلب فهذه الخمسة من أركان الإسلام وبالتالي فالصوم فرض

  
والتقـوى خشــية  لعلكـم تتقـون :فقـال سـبحانه) التقــوى(جعـل االله سـبحانه حكمـة للصـيام وهـي . ٣  

ــه ســبحانه ك ــه والاســتعداد للقائ الخــوف مــن الجليــل والعمــل بالتنزيــل : "مــا عرفهــا بعــض الصــحابةاالله وطاعت
  ".والاستعداد ليوم الرحيل

ولـذلك فعلـى الصـائم أن يحـرص علـى تحقيـق هـذه الحكمـة مـن صـيامه لأن االله سـبحانه قـد جعـل   
  .التقوى حكمة الصيام عندما فرضه سبحانه

ـــه  ورســـوله  فلينظـــر المـــرء فـــي صـــيامه هـــل زاده خشـــيةً الله ســـبحانه وطاعـــةً الله   واســـتعداداً للقائ
بالإكثار من فعل الخيرات؟ فيكون صياماً صادقاً يحقق به أجراً عظيماً خالصاً من ربِّ العالمين وبشـرى 

ــةً مــن رســول االله  ــةً طيب ــه لــي وأنــا  كــلّ عمــل ابــن آدم: "زكي ــه إلا الصــوم فإن ــهأل للصــائم " )٣("جــزي ب
أما إن لم يحقـق حكمـة الصـيام فليعـالج هـذا الأمـر . )٤("هفرحة عند فطره، وأخرى عند لقائه رب: فرحتان

  .قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم
  ٤ .أياماً معدودات  فكأن الكثير غيـر معـدود علـى ) معدوداً (أي قليلات فالعرب تطلق على القليل

بحسـب زعـم يهـود إنهـا قليلـة،  ٨٠ آية /البقرة معدودة اماً وقالوا لن تمسنا النار إلا أي :نحو قوله سبحانه
  .أي بثمن قليل ٢٠ آية /يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة :وقوله سبحانه

الشـهر "أي قليلة وهي شهر رمضان تسعة وعشـرون أو ثلاثـون يومـاً  أياماً معدوداتولهذا فإن   
  .كما قال   )٥("تسعة وعشرون أو ثلاثون يوماً 

ّن ســبحانه فــرض الصــيام رخّــص للمرضــى والمســافرين الفطــر أو الصــوم فــإن أفطــروا . ٥   بعــد أن بــي
ُرجى شفاؤه وهو الذي يستطيع أن يصوم ويستطيع أن يفطـر،  قضوه في أيام أخر، وهذا للمريض الذي ي

م وللمسافر الذي يستطيع أن يصوم ويستطيع أن يفطر فقد رخـص لهمـا االله سـبحانه بـالفطر إن شـاءوا ثـ
  .القضاء فيما بعد عند انتهاء السفر أو المرض

أما المرض فمعروف، وأما السفر فهو السفر الشرعي الذي تقصر فيه الصلاة وهو الذي نقل عـن   
فقـال مـن عسـفان للطـائف أو "الصحابة تقديره كما سُئل ابن عباس عن السفر الذي تقصـر فيـه الصـلاة 

وتقـديرها بالمسـافات  )٧("ثة فراسخ والفرسخ أربعـة بـردثلا"والذي ورد بنصوص أخرى  )٦("جدة للطائف
  .هذه الأيام نحو تسعين كيلو متراً 

  ٦ .وعلـــى الـــذين يطيقونـــه فديـــة طعـــام مســـكين  بعـــد أن بـــين االله ســـبحانه فـــرض الصـــيام علـــى
ذكـر االله غيـر القـادرين علـى الصـيام بصـفة مؤقتـة أو  ـ شـهر رمضـانــ  أيامـاً معـدوداتالمسلمين وأنه 

  :صفة دائمةب
  .بصفة مؤقتة فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. أ  
  .بصفة دائمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ب  
  .يصومونه مع الوسع، ويصومونه مع إفراغ الجهد والطاقة: ويطيقونه لها معنيان  
أن يصـوموا شـهر رمضـان، فـإن كـانوا  خطـاب للمسـلمين: فإن كانت بالمعنى الأول كان معنى الآية  
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مرضــى أو مســـافرين فلهـــم أن يصـــوموا أو يفطــروا ويقضـــوا فـــي أيـــام أخــر، وإن كـــانوا يســـتطيعون صـــيامه 
فليفطــروا ويخرجــوا فديــة عــن كــلّ يــوم يفطرونــه، وبهــذا المعنــى لا يســتقيم الخطــاب فهــو فــي البدايــة أمــر 

وواضـــح هنـــا أن . ة وكــل ذلـــك لمســـتطيع الصــيامبالصــيام وفـــي هــذه الآيـــة أمـــر بالإفطــار وإخـــراج الفديـــ
يصــومونه مـع الوســع أي يســتطيعونه لأن الوســع  يطيقونــهالخطـاب لا يســتقيم، هــذا إذا اعتبرنـا معنــى 

مـا "والحـديث  ٢٨٦ آيـة /سورة البقرة إلا وسعها لا يكلف االله نفساً  والاستطاعة ذات دلالة واحدة
  .)٨("أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

  
ــاني    ــهـ وأمــا علــى المعنــى الث يصــومونه مــع إفــراغ الجهــد والطاقــة أي مــع الهــلاك، فــإن  ـ يطيقون

أيهـا المؤمنـون صـوموا شـهر رمضـان إن اسـتطعتم فـإن كنـتم : الخطاب يسـتقيم لأن المعنـى عنـدها يكـون
خ الكبيـر كالشـيـ  مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإن كنـتم لا تسـتطيعون صـيامه إلا مـع الهـلاك 

ُرجى شفاؤه   .فليفطروا وليخرجوا فدية ـ الهرم والعجوز الكبيرة الهرمة أو المريض الذي لا ي
فيكـون الأمـر بالصـيام للمسـتطيع، ورخصـة للمسـافر والمـريض بالإفطـار : وهكذا يستقيم الخطاب  

ُرجى شفاؤه الفطر والفدية   .والقضاء، وللكبير الهرم والمريض الذي لا ي
ذين يقولـون بأنـه فـي أول الإسـلام كـان الصـوم للمسـتطيع علـى الخيـار إن شـاء صـام ولذلك فإن الـ  

قـول أولئـك  فمـن شـهد مـنكم الشـهر فليصـمهوإن شاء أفطر ويخرج فدية ثـم نسـخت بالآيـة التاليـة 
والروايـات التـي اســتندوا إليهـا كلهـا مرجوحــة، لأنـه لا يعمـد للقــول بـأن نصـاً ينســخ آخـر إلا إذا تحققــت 

لنســخ ومنهــا تعــذر الجمــع بــين النصــين وهنــا لا يتعــذر فيكــون الــراجح مــا ذكرنــاه مــن أن فــرض شــروط ا
الصــوم لـــم ينســـخ وإنـــه منــذ البدايـــة نـــصّ محكـــم، فـــرض علــى المقيمـــين المســـتطيعين الصـــيام ورخصـــة 
للمرضــى والمســـافرين بــالفطر مـــع القضــاء وللشـــيخ الكبيـــر والمرضــى الـــذين لا يرجــى شـــفاؤهم بـــالفطر 

  .هذا ما تدلّ عليه الآية الكريمةوالفدية، 
وي عـــن ابـــن عبـــاس بهـــذا المعنـــى وعـــدم النســـخ كمـــا رواه البخـــاري وأبـــو داود    ـا رُ ويؤكـــد ذلـــك مــ

قــال ابــن عبــاس ليســت منســوخة هــو الشــيخ الكبيــر والمــرأة الكبيــرة لا يســتطيعان أن يصــوما "وغيرهمــا 
  ".فيطعمان مكان كلّ يوم مسكيناً 

  ٧ .له يرفمن تطوع خيراً فهو خ بعد قوله سبحانه: على الذين يطيقونه فدية طعام مسـكين 
فيها دلالة على أن من أخرج أكثر من الفدية المطلوبة عن كلّ يوم من فطره فهو خير لـه وقربـى إلـى االله 

  .سبحانه
بـدل  طعـام مسـكينأما مقدار الفدية عن كلّ يوم من فطره فهـي مـا يكفـي لإطعـام مسـكين لأن   

فهي طعام مسكين يوماً عن كلّ يوم فطر، ويقـدّر الطعـام بقـدره فـي وقتـه مـا يكفيـه بالمعتـاد  فديةمن 
  .في اليوم
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  ٨ .وأن تصـــوموا خيـــر لكـــم إن كنـــتم تعلمـــون ـــه الفطـــر كالمســـافر  فهـــي تعنـــي أن مـــن رخـــص ل
يع له أن يصوم إن كان مرضـه أو سـفره لا مشـقة فيـه ويسـتط له أن يصوم أو يفطر، خير والمريض والذي

رهِقـاً  أن : "لـه فـي مرضـه أو سـفره ففطـره أفضـل كمـا فـي الحـديث القيام بـدون مشـقة، فـإن كـان صـومه مُ
لــيس مــن البــر الصــيام فــي : قــال. صــائم: مــا هــذا؟ قــالوا: رأى رجــلاً قــد ظلــل عليــه فقــال رســول االله 

  .)٩("السفر
ــه . ٩   ــزل فيــه شــهر رمإن االله ســبحانه قــد اخــتص شــهر رمضــان ببــدء نــزول القــرآن في ضــان الــذي أن
وكـلّ ذلـك  .٣ آيـة /الـدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركـة ١ آية /القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر القرآن

في ليلة مـن ليـالي رمضـان، ليلـة مباركـة، ليلـة القـدر، ثـم  القرآن بدأ نزوله إلى رسول االله  يدل على أن
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القـرآن بينها االله سبحانه أكمل االله سبحانه تنزيله على فترات لحكمة 

  .٣٢ آية /الفرقان جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
  :ثم وصف االله سبحانه القرآن العظيم بأنه  
  .يهديهم إلى الحق وإلى صراط مستقيم هدى للناس. أ  
نه من الهـدى الـذي أنزلـه االله علـى رسـله أي مـن دلائل قاطعة معجزة على أ وبينات من الهدى. ب  

  .الكتب المنزلة
أي الــذي يفــرق بــين الحــق والباطــل وبــين الخيــر والشــر وبــين الأعمــال الصــالحة  والفرقــان. ج  

  .والأعمال السيئة
علـى أنهـا ) و(وقد ذكرنا من قبل أن العرب تصف الشيء الواحد بأكثر من صـفة مسـتعمِلة حـرف   

الجـــود : أي رأيـــت رجــلا واحـــدا ذا صــفتين" رأيــت الغيـــث والليــث"، فهــم يقولـــون مــدلول لنعــت واحـــد
الـذي أنـزل فيـه القـرآن  :وهنا فإن االله سـبحانه يقـول. غيث والآخر ليثوالشجاعة وليس رجلين أحدهما 

فـالقرآن ) هدى، بينات من الهدى، الفرقـان(أي القرآن الذي هو  هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
  .ي أنزل موصوف بهذه الأوصاف الثلاثةالذ

كتب عليكم الصيام كمـا كتـب علـى الـذين مـن في الآيتين الأولى والثانية ذكر االله سبحانه . ١٠  
 فكانت الآية مؤكدة فرض الصوم علينا كما فـرض علـى الأمـم أياما معدودات  قبلكم لعلكم تتقون

لأن المقصـود فـي تلـك الآيـة تأكيــد  معـدودات أيامـاً السـابقة مـع اخـتلاف عـدة أيـام الصـيام فنكــرت 
  .فرضية الصيام علينا كفرضه على السابقين وليس المقصود منها بيان مدة الصيام

فـإن فيهـا تعيـين لشـهر الصـيام علـى  شهر رمضـان الـذي أنـزل فيـه القـرآنوأما الآية التي بعدها   
  .ثم فريضة الصيامالأمة الإسلامية فهو شهر رمضان المخصوص بنزول القرآن ومن 

وعنــدما ذكــر االله ســبحانه الصــوم فــي شــهر رمضــان عــاد فأكّــد أحكامــه لمناســبة إعــادة ذكــر شــهر   
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مـن شـهد مـنكم الشـهر فليصـمه ومـن كـان مريضـاً أو علـى ففقال االله سـبحانه  شهر رمضانالصوم 
ذلك الرخصــة فأكّـد حكـم الصــيام لمـن شــهد الشـهر وحضـره أي المقــيم، وكـ سـفرٍ فعـدة مــن أيـام أخــر

  .للمسافر والمريض في تتابع محكم من لدن حكيم خبير
  ١١ . ــد بكــم العســر ولتكملــوا العــدة ولتكبــروا االله علــى مــا هــداكم ــد االله بكــم اليســر ولا يري يري

  .ولعلكم تشكرون
ن االله ســبحانه الحكمــة مــن ذلــك أنــه ســبحانه يريــد لنــا اليســر فــي تنفيــذ فريضــة الصــيام ولــيس بــيِّ ي  

فـإن كنـا غيـر قـادرين بصـفة  وبـذلك نـتمكن مـن إكمـال عـدة الصـيام بسـهولة ـ المشـقة والهـلاك ـالعسـر 
ً في أيام أخر، وإن كنا غير قادرين بصفة دائمة أخرجنا فديـةً وإن كنـا قـادرين أديناهـا  مؤقتة أديناها قضاء

كمـا أخـرج ابــن فنكمـل العـدة ونكبــر االله بعـد إكمـال الصـيام أي يــوم العيـد   فـي مـدتها ـ شـهر رمضـان ـ
المنذر وغيره عن زيد بن أسلم، ونكون من الشاكرين على نعمـة االله أن مكننـا مـن إكمـال هـذه الفريضـة 

  .العظيمة
لبيــان الحكمـة مــن هــذا اليســر فــي الصــيام، أن  )كملــوا، لتكبــروا، لعلكــمتل(وورود حـروف التعليــل   

الصـــيام، وتكونـــوا مـــن الشـــاكرين الله  تكملـــوا عـــدة الصـــيام، وتكبـــروا االله علـــى مـــا هـــداكم لتنفيـــذ فريضـــة
  .سبحانه
ــات الصــيام الســابقة    ــاه فــي آي ولــيس علــة فــلأن مــا ذكــره االله ) حكمــة(أمــا لمــاذا قلنــا إن مــا ذكرن

 ولتكبـــروا االله علـــى مـــا هـــداكم ولتكلمـــوا العـــدة لعلكـــم تتقـــون: ســـبحانه مرتبـــاً علـــى الصـــيام
ولعلكم تشكرون  أي عند ، عدد من المسلمين ولكنه يتخلف في أفراد منهم  كلّ ذلك يتحقق جملةً

ومـا خلقـت الجـنّ وهذا ما اصطلح عليـه بالحكمـة، فهـي التـي تتحقـق جملـةً مـن مقصـود الشـارع مثـل 
فنقول الحكمة من الخلق عبادة االله سبحانه وليس العلة، لأن  ٥٦ آية /الذاريات والإنس إلا ليعبدون

  .م أي من أعداد منهم ولكنها تتخلف في أفراد منهمالعبادة من المخلوقات تتحقق في جملته
أما العلة فهي التي تدور مع المعلول وجودا وعدما، فـلا تتخلـف لا فـي الجملـة ولا فـي الأفـراد مـا   

دامــت العلــة والمعلــول موجــودتين لأن العلــة هــي التــي مــن أجلهــا شــرِّع الحكــم أي الباعــث علــى تشــريع 
فـإن الباعـث علــى  ١٦٥ آيـة /النســاء علـى االله حجـة بعـد الرسـللـئلا يكـون للنــاس : الحكـم، فمـثلا

إننا لم نكن نعلم مـا : له سبحانه بقولهم عدم طاعتهم إرسال الرسل هو أن لا يحتج الناس أمام االله على
  .تريده منا لعدم إرسالك إلينا رسلاً 

سـال الرسـل، فـإذا علـة لإر  ١٦٥ آيـة /النساء لئلا يكون للناس على االله حجةفهنا تكون الآية   
  .أرسلت الرسل لا تكون للناس حجة في جميع الأحوال

يـدل أن العلـة لعـدم الإرث هـو القتـل العمـد، فلـو قتـل أحـد الورثـة  )١٠("القاتل لا يـرث: "وقوله   
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ثــه عمــداً  فـإـن هــذا القاتــل لا يــرث فحيــث كــان القتــل العمــد مــن الــوارث فــإن توريــث القاتــل لا يصــح  مورّ
  .دور مع المعلول وجوداً وعدماً بحال، فالعلة ت

فإن الحكمة من الصلاة النهي  ٤٥ آية /العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرأما   
عــن الفحشــاء والمنكــر لأن المنكــر قــد يقــع مــن بعــض المصــلين مــع وجــود الصــلاة فتســمى اصــطلاحا 

  .حكمة لتخلفها في بعض الأفراد
  .ملة وقد تتخلف عند بعض الأفرادأن الحكمة من الحكم تتحقق ج: أي  
  .والعلة لا تتخلف عن الحكم فهي تدور معه وجوداً وعدماً   
هـي  )لعلكم تتقون، لتكملوا العدة، لتكبروا االله على ما هداكم، ولعلكـم تشـكرون(ولذلك قلنا إن   

   حكمة من الصيام وليست علة كما هو في اصطلاح الأصوليين
  ـــــــــــــــ

  . ٢٥٣٥: ، الترمذي٩: مسلم )١( 
  .٢٠: ، مسلم٧: البخاري) ٢( 
  .١٩٤٥: ، مسلم٥٤٧٢: البخاري) ٣( 
  .١٩٤٤: ، مسلم٦٩٣٨، ١٧٧١: البخاري) ٤( 
  .١٨٠٥: ، مسلم١٧٨٠: البخاري) ٥( 
وفــي مثــل مــا بــين مكــة . بــن عبــاس كــان يقصــر الصــلاة فــي مثــل مــا بــين مكــة والطــائف عبــد االلهعــن مالــك أنــه بلغــه أن ) ٦( 

  .١١٠ صفحة: وذلك أربعة برد، الموطأ: قال مالك. ن، وفي مثل ما بين مكة وجدةوعسفا
  .١٠١٥: ، أبو داود١١١٦: مسلم) ٧( 
  .٤٣٤٨، ٢٣٨٠: ، مسلم٦٧٤٤: البخاري) ٨( 
  .٢٢٢٣: ، النسائي٦٤٤: ، الترمذي١٨٧٩: ، مسلم١٨١٠: البخاري) ٩( 
  .٢٩٥٤: ، الدارمي٢٧٢٥، ٢٦٣٥: ، ابن ماجه٢٠٣٥: الترمذي) ١٠( 
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، لا غير،   الإسـلامُ

َحُـل مشـاكلَ الإنسـان   هـو الذي ي

لقــد خلــق االله ســبحانه وتعــالى الإنســان فــي أحســن تقــويم، ولــئن كــان تركيبــه المــادي محكمــاً يــدل علــى   
إتقان الصنعة، فإن تكوينه العقلي والنفسي لَيدلُّ كـذلك علـى إعجـاز وإبـداع ووحدانيـة فـي الخلـق، لا يسـتطيع 

وفـي أنفسـكم أفـلا : قـال تعـالى. نسان نفسه إلا أن يسجد لخالقه، ويخضع لعظمته ويسلم لأمره وتنظيمهالإ
  .تبصرون
ــد عــن الــدين وتعاليمــه مــن جــراء التــدخل الظــالم مــن    ُ ولكــن الغــرب الــذي كــان يــدين بــدين النصــرانية، بع

بير أمـور الحيـاة وهـذا مـا أدى إلـى رجال الدين عندهم بشؤون الحياة، مع أن دينهم خالٍ من المعالجات، وتـد
أن ينفـر النــاس هنـاك، وعلــى رأسـهم المفكــرون، مـن الــدين، ويعتنقـوا مبــدأً جديـداً يقــوم علـى فصــل الـدين عــن 
الحياة، واعتمد العلماء عندهم علـى العقـل والعلـم كمصـدري قـوة يسـتطيع الغـرب بهمـا الاسـتغناء عـن الـدين، 

رفه، واستكشـاف كـل مسـتور عنـه، وقـد فـتن الغـرب بالعقـل كثيـراً حتـى ليتوصل من خلالهما إلى إنشاء كل معا
ه البديلة عن تعاليم الدين   .صار عوضاً عن الإله، وجعل ما يتوصل إليه العقل من العلم تعاليمَ

========================================  
كشــاف كــل جوانــب تركيبــه ولقــد قــام مختلــف العلمــاء الغــربيين بدراســاتهم المعمقــة حــول الإنســان لاست  

للوصــول إلــى معرفــة هــذا الإنســان معرفــة تامــة تمكــنهم مــن تحســين حياتــه الماديــة للوصــول إلــى وضــع النظــام 
ــي تصــلح فــي بحــث  ــذي يســعده ويريحــه ويطمئنــه، واعتمــدوا فــي ذلــك علــى الطريقــة العلميــة الت الصــحيح ال

  .الأشياء المخبرية لا الإنسان
  :على جانبين فكان بحثهم في الإنسان يقوم  
وهـذا الجانـب أَقْـدَرَ االله ... ــ جانـب مـادي يقـوم علـى تركيـب أعضـائه الماديـة مـن عـين وقلـب ودم وكبـد  

سبحانه وتعالى الإنسانَ على البحث في مادته وسبر قوانينها واكتشاف مكوناتها، وبالتالي أمكنـه مـن الوصـول 
وقـد . ه فـي ذلـك شـأن البحـث فـي أي شـيء مـاديإلى أروع النتائج، وكانت له فـي ذلـك فتوحـات هائلـة، شـأن

توصــل الإنســان بعقلــه إلــى تســخير المــادة فــي اكتشــافات واختراعــات وصــلت إلــى درجــة مــن التطــور متقدمــة 
، فهو قد وصل إلى تطوير سلاحه إلى درجة متطورة مذهلة، ووصل إلى تطوير وسائل مواصلاته واتصالاته  جداً

، ووصل إلى تط . وير وسائل حياته بعامة بصورة متقدمة، وهـي مرشـحة إلـى المزيـد والمزيـدإلى درجة عالية جداً
وجســم الإنســان مــن حيــث تركيــب أعضــائه، وقــانون عملهــا ينســحب علــى كــل الأشــياء الماديــة التــي اســتطاع 
العلمـاء أن يخضــعوها للبحـث والتجريــب، ووصــل إلـى مثــل مــا وصـل فــي غيـره مــن الأشــياء الماديـة إلــى نتــائج 

  .صة في الفترة الأخيرة، وهي مرشحة كذلك إلى المزيدمذهلة وبخا
ـن االلهُ سـبحانه الإنسـان علـى معرفتـه، بـل    ـ أما الجانـب الثـاني، وهـو الجانـب العقلـي والنفسـي، فلـم يمكِّ
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جعله مغلقاً عليه، ومهمـا أوتـي الإنسـان مـن قـدرات، ومهمـا توصـل إليـه مـن اختراعـات، فـإن هـذا الجانـب لـن 
ً ماديـة كالقلـب والعـين، يسـتطيع يستطيع الإنسان تح قيق ما يبتغيه فيه، وذلك أن العقل والغرائز ليست أعضاء

  .الإنسان أن يبحث مادتها ويفحص مكوناتها
لــذلك فشــل علمــاء الــنفس والتربيــة والاجتمــاع فــي الغــرب فشــلاً ذريعــاً فــي أن يصــلوا إلــى معرفــة النظــام   

... حيـاتهم، ويوجـد الـنفس المطمئنـة والحيـاة السـعيدة الذي يحقق العلاقات الصحيحة للنـاس فـي كـل شـؤون
بل على العكس من ذلك فإننا نجدهم قد توصلوا إلى نظام أدى تطبيقه إلى ما نراه اليوم في الغرب من فسـاد 

، مـا جعـل البشـر ...خُلُقي، وتفكك أسري، وفـراغ روحـي، وطغيـان مـادي، وفقـدان قـيم، وتصـرفات لا إنسـانية
ُ فيهــا للأقــوى، وصــارت القــوة الماديــة التــي امتلكهــا الغــرب نتيجــة عنــدهم يعيشــون كالح ــاةً البقــاء يوانــات، حي

التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل في خدمة نشر أفكـاره، وفـرض أنظمتـه الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية 
فارغـة، وصـار بقوتـه والعسكرية، وصار بسيطرته الإعلامية يعمل على فرض طريقة عيشـه الفاسـدة والمنحلـة وال

ــتحكم  ــدها ليبقــى ممســكاً بخنــاق العــالم ي الماليــة يعمــل علــى فــرض عولمتــه وإغــراق العــالم فــي الــديون وفوائ
وهذا يلفت النظر بقوة إلى أن البحـث فـي الجانـب الفكـري والنفسـي عنـد الإنسـان مقـدم مـن حيـث . بمصيره

يث الوجـود لأنـه الجانـب الأهـم وهـو الـذي الأهمية على البحث في الجانب المادي، ويجب أن يسبقه من ح
يــؤدي إلــى إســعاد الإنســان وإيجــاد الطمأنينــة، ويــؤدي إلــى وضــع الأنظمــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية 
التي تحقق الحياة المكتفية وتنفي الفساد في العلاقات والتـي توجـه الإنسـان لحسـن اسـتخدام مـا يتوصـل إليـه 

  .قوة من اختراعات، وما يمتلكه من
نعــم لقــد قــام علمــاء الــنفس والتربيــة والاجتمــاع فــي الغــرب ببحــوث مضــنية وجهــود متتابعــة ولــم يــدخروا   

... وسعاً في معرفة واقع الإنسان النفسي والعقلي إلا وبذلوه، وقدموا أقصى ما يمكن تقديمه في هذا المجـال
الإنسـان كإنسـان أن يـتكلم فيـه ويبحـث ولكنهم فشلوا؛ وفشـلهم هـذا جـاء طبيعيـاً لأن هـذا الأمـر يفـوق قـدرة 

عنه، وفشلهم جاء دليلاً واضحاً على أنه ليس في مقدور الإنسان أن يحدد وجهة نظره في الحيـاة بنفسـه وأن 
وإذا كـان العلمـاء هـؤلاء قـد فشـلوا فـي ذلـك، . يضع النظام الصحيح له الذي ينسـجم مـع الهـدف مـن وجـوده

و العلم أو الخير فهـذا يؤكـد أن العقـل البشـري لا يسـتطيع ذلـك، ويؤكـد والعلماء هم أدلاء أمتهم على الحق أ
أيضاً أن أمر التشريع هو لمن خلق العقل، وخلق الإنسان، وخلق كـل شـيء، وهـو الـذي يعلـم مـا خلـق، ويعلـم 

. مــا يصــلحه، ومــا يفســده، وهــذا يعنــي الحاجــة إلــى الــدين وتعاليمــه فــإن فيــه الخيــر للإنســان والصــلاح للبشــر
طأ الـذي ارتكبـه الغـرب هـو أنـه لمـا وجـد علمـاؤه أن الـدين النصـراني خـالٍ مـن أنظمـة الحيـاة، وأن رجـال والخ

الدين يظلمون الناس باسم الدين أخذوا موقفاً سلبياً من الدين النصراني ومن كل دين ونادوْا بفصل الـدين عـن 
والحل الصـحيح هـو فـي الـدين الصـحيح إذ الحياة واعتبروه حلا، وفي الحقيقة لم يكن حلا بل كان ردة فعل 

لا يمكن للإنسان أن يعرف معنى وجوده فـي الحيـاة ويتجـه الاتجـاه الصـحيح فيهـا، ويسـلك الطريـق الصـحيح 
إلا أن يأتيه خبر من السماء، وليس في الحياة إلا الـدين الإسـلامي القـادر وحـده علـى تخلـيص العـالم مـن شـر 

  .ستقيم لما يحمله من فكر صادق وأنظمة صحيحةما هو فيه وهدايته إلى الصراط الم
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إن ما ذكرناه لـيس رأيـاً خاصـاً نحملـه كمسـلمين، بـل هـو رأي بـدأ الغـرب يعـي عليـه، وبـدأ علمـاؤه، منـذ   
ولنأخذ مثلاً صارخاً لذلكٍ هو الدكتور ألكسيس كاريـل العـالم الفرنسـي . وقت مبكر يشهدون لهذا الذي نقول

حياتــه فــي معملــه يــدرس الكائنــات الحيــة ويراقــب الإنســان لــيفهم عــلامَ تقــوم الــذي قضــى الشــطر الأكبــر مــن 
.. الإنســان «: هــذا العــالم لــه كتــاب أســماه. لأبحاثــه الطبيــة الفــذة ١٩١٢حياتـه والــذي نــال جــائزة نوبــل عــام 

 فعلـوم الفلـك والميكانيكـا. هناك تفاوت عجيب بين علوم الجماد وعلوم الحيـاة«: يقول فيه »ذلك المجهول
، بيـد أن علـوم الحيـاة تختلـف ...والطبيعة تقوم على آراء يمكن التعبير عنها بسداد وفصـاحة باللغـة الحسـابية

عن ذلك كل الاختلاف، حتى ليبـدو كـأن أولئـك الـذين يدرسـون الحيـاة قـد ضـلوا طـريقهم فـي غـاب متشـابك 
. »غييــر أماكنهـا وأحجامهــاالأشـجار أو أنهـم فــي قلـب دغــل سـحري لا تكـف أشــجاره التـي لا عــداد لهـا عـن ت

بتعلُّمنا سر تركيب المادة وخواصها استطعنا الظفر بالسيادة تقريباً علـى كـل شـيء موجـود علـى ظهـر «: ويقول
ليس بنو البشر مادة صالحة للبحث العلمي لأن الإنسان لا يسـتطيع أن «: ويقول. »البسيطة فيما عدا أنفسنا

، كمـا أنـه يكـاد يكـون مـن المسـتحيل التحقـق مـن نتـائج إحـدى يجد بسهولة أناساً ذوي صـفات مميـزة خاصـة
  .»التجارب بإحالة الموضوع إلى ما يماثله

إن آراء هذا المفكر الغربي أصبحت تنتشر في أوسـاطهم، وصـار هنـاك مـن يـدرك ان الوصـول إلـى نظـام   
ارب العلميـــة يســعد الإنســان ويحــل مشــاكله، لا يمكـــن ان يــتم عــن طريــق إخضـــاع الإنســان للأبحــاث والتجــ

إنّ علوم الجماد تختلف عن علوم الحياة، فالحياة لا يعلم كنههـا ولا يعلـم مـا . والتعامل معه كالمواد المخبرية
  .يصلحها إلا االله الذي خلقها، ولا يعلمها أحد سواه سبحانه

لا بـد مـن  إن ما سبق من كلام، لم نورده كبحث نريد إثبات المسألة فيه، وإنما أوردنـاه كمقدمـة أساسـية  
ذكرها والوعي عليها، ليعلم حامل الدعوة أنه حامل للحق وللخير للبشر جميعهم وللانطلاق في دعوته، بكل 
ثقــة واطمئنــان إلــى أن مــا عنــده يحتــاج إليــه كــل النــاس، والغــرب بخاصــة، وعلمــاؤهم قبــل عــامتهم، ولــيعلم أنــه 

قـع فيـه، لـذلك تصـغر أمـام مهمـة حامـل الـدعوة كـل بدعوته ينقذ العالم ويقدم له الحل والترياق وينتشله ممـا و 
مهمة يقوم بها الإنسان في الحياة، ووظيفته تتقدم في أهميتها على كل وظيفة إنها مهمة تتضاءل أمامها مهمـة 

ــاء الإنســان، مهمــة ...العلمــاء علمــاء الفضــاء، وعلمــاء الطــب، وعلمــاء المــادة ومخترعــاتهم ، إنهــا مهمــة إحي
  .طبيعي بأن يكون سيد المخلوقات، ولا يكون كذلك إلا بأن يكون عبداً الله وحدهإعادته إلى مركزه ال

ةُ الدعوة في دعوتهم فهُم الـدعاةُ الحقيقيـون إلـى تغييـر النفـوس وتقـويم العقـول وهدايـة    لَ تميز حَمَ وبهذا ي
ر، ولا معــدى القلــوب، ولأن دعــوتهم لا تســتقيم حيــاة البشــر إلا عليهــا، ولأنهــا تقــوم علــى أســاس واحــد لا غيــ

عنه، وهو الإيمان باالله الخالق المدبر، الذي عندما يأمر فأمره الحق، وما عـداه الباطـل، إذ الثقـة بـأمر االله هـي 
  .من الثقة باالله سبحانه أنه المشرع الذي ليس معه شريك في الخلق ولا يقبل معه شريكاً في الأمر

، عنـدما يعلـم أن المسـلمين يحتـاجون أولاً وكم تعظـم ممهـة حامـل الـدعوة، ويجـب أن يشـحذ لهـا همتـه  
إلى دعوته، حتى إذا مـا آتـت دعوتـه فـيهم ثمارهـا بإقامـة الدولـة الإسـلامية، واسـتئناف الحيـاة الإسـلامية، فإنـه 
ينتظره أكثر من ثلاثة أرباع العالم، أي بحدود خمسة مليارات نسـمة، أكثـر هـم مـن الـوثنيين، هـم ضـالون عـن 
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ة الحياة يتلمسون النهضة ولكن لا يهتدون إليها سبيلاً؛ وإنهـا أمانـة االله التـي يجـب أن الحق، تائهون في مسير 
  .يحملها المسلم إلى كل مكان فيه نفس تتنفس وعين تطرف

ُسيِّر حامل الدعوة في دعوته الناسَ بشكل صحيح، فـإنّ عليـه أن يأخـذ مـن القـرآن طريقـة    ولكن، حتى ي
كيفيــة التــأثير وإقامــة الحجــة بالحكمــة والموعظــة الحســنة،   ن الرســول القــرآن ومنهجــه وأســلوبه، ويــتعلم مــ

فدعوتـه كونهـا مـن االله سـبحانه . لذلك كان على حامل الدعوة أن يحملها كما يريد االله طريقة ومنهجـاً وأسـلوباً 
جعلهـا وتعالى فهذا يعني أنها تقوم على معرفة بحقيقة الإنسان، لذلك كان عليه أن يعرف كيف يؤديها وكيف ي

  .تقنع العقول وتبلغ القلوب وتشكل دافعاً للالتزام ومانعاً من المعاصي
وبتدبر ذلك نجد أن القرآن قد اهتم كثيراً بالإنسان، فقـد ذكـر القـرآن لفـظ الإنسـان فـي حـوالي خمـس   

 وسـتين آيــة وكلمــة النــاس فــي أكثــر مــن مــائتي آيــة، فضـلاً عــن الكثيــر مــن الآيــات التــي ذكــرت لفــظ بنــي آدم،
ولفظ البشر، ولفظ الرجال، والنساء، والإنسـان، والقـوم، والـذكر، والأنثـى، فضـلاً عـن اسـتعمال لفـظ الضـمير 

وأنزلنا إليكم... سخر لكم... إنا خلقناكم...  في أضعاف كل هذه الآيـات، وفـي القـرآن إشـارات واضـحة
وســـخر لكـــم مـــا فـــي : ىإلـــى أن الإنســـان هـــو الموضـــوع الأول وأن كـــل شـــيء مســـخر للإنســـان، قـــال تعـــال

فكــان الإنســان هــو محــل الخطــاب  الســماوات ومــا فــي الأرض جميعــاً منــه إن فــي ذلــك لآيــة لقــوم يتفكــرون
  .الأول في القرآن ومجال الاهتمام الأوحد

والقـرآن ذكـر قصــة الإنسـان قبــل حياتـه إلــى مـا بعـد موتــه، وكانـت آياتــه تقريريـة وليســت تحليليـة وكانــت   
نسان منذ ما قبل ولادته وهو في بطن أمه، حتى قبل أن ينشأ في بطن أمه إذ حددت كيفيـة أحكامه تتناول الإ

الزواج وكيفية إتيان المرأة، ثم بعد موته إذ حدد كيف يغسل وكيف يكفن وكيف يـدفن، وكيـف تعامـل أعضـاؤه 
م االله عـن الإنسـان لذلك تكلـ... وهو ميت وما يقال في القرآن يقال في السنة إذ إنها وحي مثلها مثل القرآن

أولا يـذكر الإنسـان أنـا : العلـيم، الخبيـر اللطيـف، تكلـم عنـه منـذ مـا قبـل نشـأته قـال تعـالىتكلـم الخـالق المـدبر، 
ومـن آياتـه أن خلقكـم مـن تـراب : وتكلم أن أصل خلقه من تـراب، قـال تعـالى خلقناه من قبل ولم يك شيئاً 

 فلينظـر الإنسـان مـم خلـق : نسان من ماء دافق، قال تعالىوذكر أنه خلق الإ ثم إذا أنتم بشر تنتشرون
: وذكـر مراحـل نمـوه وهـو فـي بطـن أمـه، قـال تعـالى يخرج من بين الصلب والترائـب خلق من ماء دافق 

 ولقــد خلقنــا الإنســان مــن ســلالة مــن طــين  ثــم جعلنــاه نطفــة فــي قــرار مكــين  ثــم خلقنــا النطفــة علقــة
ا المضــغة عظامــاً فكســونا العظــام لحمــاً ثــم أنشــأناه خلقــاً آخــر فتبــارك االله أحســن فخلقنــا العلقــة مضــغة فخلقنــ

ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمىً ثـم نخـرجكم طفـلاً ثـم : وذكر مراحل تطور عمره فقال الخالقين
االله سـبحانه  و  لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمـر لكـيلا يعلـم مـن بعـد علـم شـيئاً 

ألا له الخلـق والأمـر، تبـارك االله رب : كما أن له الخلق، جعل الأمر بيده ولم يمكن الإنسان منه، قال تعالى
واالله سـبحانه وتعــالى أمـر الإنســان أن يسـتثمر فـي الســماء والأرض وينتفـع بهــذا الاسـتثمار بحســب  العـالمين

ً منـه وتكليفـاً لـه قـال تعـالىأمره سبحانه وقـد اسـتخلف االله الإنسـان علـى الأرض ا وهـو الـذي جعلكـم : بـتلاء
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إن الـدنيا حلـوة «: وقال رسـول االله  خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم
باعها قال تعالى »خضرة، وإن االله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ثم جعلناك : وأنزل له شريعة وأمره باتّ

لـتحكم : وأمره أن يقيم الحكم بها قال تعـالى لأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمونعلى شريعة من ا
فـلا وربـك لا يؤمنـون حتــى : وأمـر المســلمين أن يحكِّموهـا فـي حيـاتهم قـال تعــالى بـين النـاس بمـا أراك االله

واعتبـر أن الاحتكـام  ليماً يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيتَ ويسلموا تس
ألـم تـرَ إلـى الـذين يزعمـون أنهـم : لغيرها احتكام إلـى الكفـر والطـاغوت الـذي أُمـروا أن يكفـروا بـه قـال تعـالى

وجعلــه . إليــك ومــا أنُــزل مــن قبلــك يريــدون أن يتحــاكموا إلــى الطــاغوت وقــد أمُــروا أن يكفــروا بــهآمنــوا بمــا أنُــزل 
 إن السـمع والبصـر والفـؤاد كـل أولئـك كـان عنـه مسـؤولاً : رفاته قـال تعـالىعـن أعمالـه وتصـ سبحانه مسؤولاً 

أفحسـبتم أنمـا خلقنـاكم : فـاالله سـبحانه لـم يخلـق البشـر عبثـاً قـال تعـالى إنهم مسؤولونوقفوهم : وقال تعالى
تـرك سـدىً : ولن يترك الإنسان سدىً حيث قال عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ُ وأن االله  أيحسب الإنسان أن ي

وأن لـيس للإنسـان إلا مـا سـعى : يحيي ويميت ثم يبعث من في القبور ليحاسب الإنسان ويجازيه قـال تعـالى
  ــرى ُ ــر وإنْ فعــل الشــر  ثــم يجــزاه الجــزاء الأوفــى وأن ســعيه ســوف ي ــر فســيلقى الخي ــإنْ فعــل الخي ف

ٍ خيـراً يـره : فسيلقى الشر، قال تعـالى ٍ شـراً يـرهومـن يع فمـن يعمـل مثقـال ذرة هـذه هـي . مـل مثقـال ذرة
قصة الإنسان مختصرة، وهذه هي قصة تكليفه، وهي قصة لا يعلم مبتدأها وخبرها ومنتهاها إلا خالقها، وهـي 
قصة لا يسلّم العقل السليم إلا بهـا، فالإنسـان مخلـوق، واالله سـبحانه هـو خالقـه ولا ريـب فـي ذلـك، وإنـه مـن 

الذي يحدد غايته ويضع فيه الخصائص والمواصفات التـي تجعلـه يحقـق بدهيات العقول أن صانع الشيء هو 
  هذه الغاية، فكما لا تحدد الطاولة شكلها وغايتها بنفسها ولا الكرسي فكذلك الإنسان فاالله الذي

خلقه هـو الـذي يحـدد غايتـه، وقـد جعـل لـه حاجـات وغرائـز تحتـاج إلـى إشـباع، وأنـزل لـه الـدين الـذي يعالجـه 
فمـن : فطرته وطبيعته وتقنع عقله، وما عداه فإنه لا يورثه إلا حيـاة الضـنك والشـقاء قـال تعـالىمعالجة توافق 

عنـدما يقـرأ المسـلم آيـات . ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضـنكاً  اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 
  .االله ويرى قدرته وإحاطته بالإنسان يسلم لخالقه ويطمئن لأمره

لق المسلم فـي دعوتـه وكلـه إيمـان بمـا عنـده فإنـه مـن عنـد االله العلـيم الخبيـر، ومـن من هذا المنطلق ينط  
فإنما هو نتيجـة البعـد عـن ... هذا المنطلق يفسر المسلم ما عليه العالم اليوم من شقاء وظلم وفساد وانحلال

  .حكم االله الحق
أن يفهـم تمامـاً كيـف يريـده االله وهنا لا بد لحامل الدعوة أن يحسن التعامل مع القرآن تعـاملاً صـحيحاً بـ  

سبحانه أن يحمل الدعوة؟ وأن يحافظ على طريقة القرآن فـي الخطـاب، وعلـى منهجـه وعلـى أسـلوبه لأن كـل 
إن المحافظة على طريقة القرآن في الخطاب ومنهجه وأسـلوبه لا بـد منهـا لحامـل . ذلك من لدن حكيم خبير

   وبشر المؤمنينأنَف الحياةُ الإسلامية في الأرض الدعوة حتى تؤتي الدعوة ثمارها الطيبة وتُست
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  أحمد المحمود

  !إسقاط الحكام وليس شرب العرقسوس 

خِيـار أئمـتكم «: يقـول سـمعت رسـول االله : روى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال  
ُصــلّون علــيكم، وشِــرار أئمــتكم الــذين تُبغِضـــونهم  الــذين تحبــونهم ويحبــونكم، وتصــلّون علــيهم وي

شهدُ االله سبحانه وتعالى إننا لنَبغض حكامنـا ونلعـنهم. »ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم . ونحن نُ
ولا يظـننَّ ظــانٌّ أنهـم أئمـة، ولكــنهم حكـام مغتصــبون . اللهـم العـنهم لعنــاتٍ متتابعـةً إلـى يــوم القيامـة

نـا وعلــى ديننـا، وأنهــم ونعلــم أنهـم يبغضــوننا ويلعنوننـا، وأنهــم يتـآمرون علينـا؛ علــى أمت. للسـلطة منـا
إنهــم . إنهـم مــن شـرار الخلــق وليسـوا منــا. أتبـاع لإبلــيس وذريتـه وأدوات فــي أيـدي شــياطين الإنــس

إنهـم يطبقــون الكفــر ويلتزمــون بـه، ويحــاربون الإســلام والملتــزمين . أوليـاء يهــود ورأس الكفــر أميركــا
لـــون الكفــ ر وأفكــاره ويروِّجــون لـــه، بــه، يحرصــون علــى تمزيــق الأمـــة، وعلــى تحريــف دينهــا، ويجمِّ

ــة الــدعوة ويقتلــونهم ه ويحملــونهم علــى رقــاب الأمــة، ويعتقلــون حَمَلَ ِ فــي . يقرِّبــون أعــداء االله ورســول
سجونهم من العلماء الأتقياء وحملة الدعوة المخلصين الصابرين أضـعاف أضـعاف مـا فـي سـجون 

عُ عــنهم أو . لنهــارخيانــاتهم ونــذالاتهم ورذالاتهــم أوضــح مــن الشــمس فــي رابعــة ا. يهــود فــلا يــدافِ
إلا من عنده لهـم ولاء  »إنهم خائفون وليسوا خائنين«: يلتمس لهم عذراً او بعض براءة كأن يقول

ومـــن ينتظـــر مـــنهم خيـــراً فمنطقـــه  . أو بقيـــة ولاء، وفـــي هـــذا خيانـــة الله ولرســـوله ولكتابـــه وللمـــؤمنين
  .كمنطق من ينتظر خيراً من شارون أو باراك أو كلينتون

========================================  
عمليات قتل تُشـن علينـا فـي بيـت المقـدس، إحـدى أقـدس بقـاع الأرض، تُحـرق وتُهـدم فيهـا المسـاجد،   

والـذي يفعـل ذلـك . تُنتهك المقدسات والأعراض وتسفك الدماء بغزارة، تـدك فيهـا البيـوت علـى رؤوس أهلهـا
فلمـاذا؟ لمـاذا العجـز منـا؟ ! ؟ بأفضـل وأكـرم أمـة علـى وجـه الأرضوبمـن. اليهـود: هم أذلُّ وأجبن أهل الأرض

  والصمت بل المشاركة الخفية من حكامنا؟ والصمت والسكوت من جيوشنا؟
نــد كــل أمــةٍ أو شــعب أو دولــة جــيش ومقــاتلون وأســلحة وعتــاد؟ ألــيس للــدفاع عــن الــبلاد    لمــاذا يكــون ع

ومن هم أبنـاء الجيـوش؟ أليسـوا هـم أبناءنـا وإخواننـا ... والعباد، وعن المقدسات والكرامات والقيم والأعراض
ليسوا هم من المسـلمين الـذين يقولـون هُمُ )لا إلـه إلا االله  محمـد رسـول االله: (وأقاربنا وجيراننا؟ أوَ ُ ، وممـن كتـابـ

القرآن الذي جعل للأقصى قداسته ولبيت المقدس وأكنافه وما حولـه بركتـه؟ أليسـوا ممـن نبـيُّهم محمـد صـلى 
 عليه وآله وسلم، ويتشوقون لنصرة إخوانهم وأهلهم المسلمين، ولقتال يهود والقضاء علـى كيـانهم الهـش، االله
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  وتحرير الأقصى وفلسطين وكل البلاد من رجس الكفار وأتباعهم؟
وبـأموال مــن، وثــروات مــن تُبنـى هــذه الجيــوش وهــذه الترســانات مـن دبابــات وطــائرات وصــواريخ؟ ألــيس   

وإنْ كان هـؤلاء الحكـام وأجهـزتهم القمعيـة وأزلامهـم قـد . وثروات بلادنا؟ بلى واالله وألف بلى بأموالنا وجهودنا
ضلوا، فزاغت أبصارهم وعميت قلوبهم واتبعوا الكفر، أفلا تـربطهم بشـعوبهم أيـة رابطـة، ولـو رابطـة عـرقٍ ودم 

فكار والأحكام الشرعية، فهم أو رابطة القطيع؟ أليس لديهم أحاسيس أو مشاعر؟ ولا نسألهم عن العقائد والأ
طَر والغرائز أليس لـديهم شـيء مـن هـذا  . قد ضلت عقولهم وسفهت نفوسهم، وإنما نسأل عن الأحاسيس والفِ

كالقطط والكلاب أو النمـل والـذباب التـي تحمـي نفسـها وترعـى أولادهـا وتتعـاون مـع فصـائلها، والتـي تمتلـك 
بهــا، وشــعوراً عاطفيــاً مــع أبنــاء جنســها؟ إن هــذا كلــه يؤكــد أن  تمييــزاً غريزيــاً لحاجاتهــا وللمخــاطر التــي تحــدق

وإذا كـانوا هكــذا، فمــا نفـع الكــلام أو قـارص الكــلام أن يوجــه . إنهـم مــنهم! حكامنـا ليســوا منـا ولا مــن جنســنا
ـذبح: إليهم، فهل نظل نقول لهم قـد : ، أو نظـل نُعيـد علـيهم...انظـروا! انظـروا مقدسـاتنا تضـيع! انظروا نحن نُ

ـيْن، أو إن االله أسم يـَ ، أو رُبَّ وامعتصـماه انطلقـت، أو بلـغ السـيل الزُّبـى وجـاوز الحِـزام الطبُـْ عت لـو ناديـت حيـاً
؟ كلا، فهم كالأنعام بل هم أضـل سـبيلاً، صـمٌ بكـمٌ عمـي قـاتلهم االله أنـى ...يأمركم بكذا، أو إن الجهاد فرض

، ولــيس لتــدرك واقعهــم، فالأمــة قــد أدركــت هــذا، وهــذا الكــلام لــيس موجهــاً إلــيهم، وإنمــا إلــى الأمــة. يؤفكــون
وإنما المقصود أن تـدرك الأمـة واقـع الـذين مـا زالـوا يلتمسـون لهـم الأعـذار، ويـدعون للمحافظـة علـيهم، وإلـى 

وأن تدرك واقع الذين ما زالوا يوجهون الناس للبحث عن الحلول اعتماداً على هـؤلاء . طمأنتهم على كراسيّهم
ــة  الحكــام ومــن خلالهــم، ــر والنظــر والبحــث فــي كيفي ــاس عــن العمــل للإطاحــة بهــم وعــن التفكي ويصــرفون الن

  .إزالتهم والقضاء على حكمهم الكافر
الأمة قد صَحَتْ علـى إسـلامها، ومـا زالـت تتقـدم فـي ذلـك، وأدركـت أن حكامهـا هـم سـبب مـا بهـا مـن   

ة والبلاهـة عنـد الـذين يتصـدرونها تخلف وإذلال ومصـائب، فعليهـا أن تـدرك أيضـاً بوضـوح الخيانـة أو السـذاج
عــين المنــافقين أو مــن المتخــاذلين . باســم الإســلام للتوجيــه والفتــوى، وهــم مــن علمــاء الســلاطين، ومــن الملمَّ

ٍ واسـم أحَـدُ أبـرز علمـاء الشاشـات . والجبناء الذين يسكتون عن الحـق ليحـافظوا علـى مـا صُـنِعَ لهـم مـن شـهرة
فيجـب أن تـدرك . إنهم ليسوا خـائنين وإنمـا هـم خـائفون: ام الخونة، فأجابالفضائية سُئل سؤالاً يتعلق بالحك

الأمة حقيقة قيمة هؤلاء العلماء وآرائهم، وعلى هذا الشيخ وأمثاله أن يتقـوا االله، فالسـاكت عـن الحـق شـيطان 
اشـــهم وهـــؤلاء الحكـــام يســـبحون فـــي الخيانـــة، فالخيانـــة فر . أخـــرس، والعلمـــاء ينبغـــي أن يكونـــوا ورثـــة الأنبيـــاء

  .ودثارهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم
ِمُ نفسه وكثيرون غيره يبيِّنون حكمَ الجهـاد اليـوم وأنـه فـرض عـين علـى المسـلمين الأقـرب فـالأقرب    العال

  .هذا هو الحكم. نعم: ونقول. حتى يعم الأمة
ـي الوقــت نفســه، الأمـة مكبلــة، وحــدود دولـة يهــود محميــة بجنـودٍ منــا، وبعتــادٍ هـو لنــا، ا   لأمــة خرجــت وف

وتظاهرت وعبرت عن أحاسيسها في كل أنحاء العـالم، ولكنهـا كأسـدٍ جـائع فـي قفـص، يتفـرج عليـه الأطفـال، 
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لنــا؟ مــن الــذي يخــدّرنا ويقيــدنا؟ مــن الــذي يمنعنــا . فهــو لا يســتطيع أن يفعــل أو ينفــذ مــا يريــد فمــن الــذي يكبّ
  حرك؟اليهود ويوظف الحراس على الدبابات والصواريخ كي لا تتويحمي 

إنهــــم الحكــــام وزبــــانيتهم بــــلا شــــك، يحمــــون دولــــة يهــــود، ويقضــــون علــــى إمكانــــات الأمــــة وطاقاتهــــا،   
ُخفــوا عــوراتهم ويبــرروا ســوء صــنيعهم) علمــاءهم(ويســتعملون  لــوهم وي ُجَمِّ رِّئــوهم وي بـَ ُ ويســتعملون . وإعلامهــم لي

  .طاقات الأمة لضرب الأمة وخدمة أعدائها
نوا للأمة أن الطريـق الشـرعي هـو إزالـة هـؤلاء الحكـام الـذين بسـببهم كـان إن الواجب على العلماء أن يبيِّ   

نعـم، فـإن مـا لا يــتم . الـذي كـان، وبوجـودهم يسـتمر فينـا الـذبح والقتـل وضـياع المقدسـات وسـتتكرر المجـازر
 وبما أن الجهاد الآن فرض عيني، وهو كذلك، فينبغـي إزالـة كـل عـائق مـن طريقـه،. الواجب إلا به فهو واجب

  .والحكام هم العائق فيجب إزالتهم
والإعـداد الحقيقــي والصــحيح هـو توظيــف ثــروات الأمـة، وتجهيــز هــذه القــوى . وينبغـي الإعــداد للجهــاد  

وهذا لا يتم إلا بإسقاط حكام الكفر وأنظمة الكفر، وتنصـيب . والأعتدة والجيوش ووضعها في ساحة المعركة
وبإزالـة دولـة يهـود ووحـدة الأمـة وبالقضـاء علـى الاسـتعمار وكـل  حاكم من جنس الأمة؛ يؤمن بـالقرآن والسـنة،

ولكن هذا العالم ـ صاحب الآراء والفتاوى الفضائية ـ عنـدما سـئل عـن كيفيـة الجهـاد، والطريـق مسـدود . أثر له
وحكامنا يحمون حـدود دولـة يهـود، وهـم مربوطـون بمعاهـدات، فمـا العمـل؟ لـم يكـن جوابـه أن الواجـب إزالـة 

هـل نوقـف : لأنهم عائق في طريق الجهاد، وإنما زعم أن هذا غير ممكن، واستنكر إزالة الحكام قائلاً الحكام 
بحســـب (إذن هــذا غيــر وارد عنــده وينبغــي الانصــراف عــن التفكيــر فيــه ! الانتفاضــة ونــذهب لتغييــر الحكــام

الجهـاد، وبالـدعاء،  هو باستصحاب نية) عنده(فما الحل يا صاحب الفضيلة؟ الحل في هذه الحالة ). الشيخ
ـــة، فـــلا تشـــربوا كـــولا ولا بيبســـي ولا تشـــتروا الجينــــز، وقـــاطعوا  ـــالتبرع بالمـــال وبمقاطعـــة البضـــائع الأميركي وب

وأرشـــدنا إلـــى . وكـــرر هنــا الشـــيخ أكثـــر مـــن مــرة أن هـــذه الـــدعوة بـــدأت تــؤتي ثمارهـــا. ماكدونالــد والهـــامبرغر
  ...مشروبات كالعرقسوس والكركديه والتمرهندي

ية وحكمة ونباهـة : ول لأمتنا الكريمة، ولفضيلة الشيخونق   إن ما يجري جِدُّ خطير، والمطلوب وعي وجِدِّ
نــا الهــروبَ مـن الصــراحة والتغطيــة علـى الحكــام وقَصْــرُ . لأجـل حلــول وأعمــال شـرعية وعمليــة وقــد سـئمت أمتُ

ةٍ علـى مكاسـب الشـهرة الأمر على هذه السبل تضليل وتيئيس، وينطوي على سذاجةٍ من جهـة، وعلـى محافظـ
  .من جهة أخرى

قاطعــة والــدعاء واستصــحاب نيــة الجهــاد أمــر مطلــوب، ولكــن قَصْــرَ الأمــر علــى هــذا هــو     إن التبــرع والم
فلا بد من عملية تغييـر بحسـب  إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: يقول تعالى. كتمان للحق

فــي كــل أمــر ونهــي، ومــن ذلــك العمــل لتغييــر الحكــام مــع اســتمرار والشــرع يوجــب طاعــة االله . أحكــام الشــرع
الحكـــام . الـــدعاء للمجاهـــدين بالتأييـــد والنصـــر، والمقاطعـــة لكـــل الـــدول المحاربـــة لنـــا والمؤيـــدة لدولـــة يهـــود

تونهـا ويحمونهـا، ويزرعـون ركائزهـا فـي الـبلاد، ويفتحـون الـبلاد لجيـوش  يتواصلون مع تلـك الدولـة المسـخ ويثبّ
ــالكولا ومقاطعــة الشــكلتس هــو الكفــر، و  ــرى اســتبدال العرقســوس ب نحــن كالأســرى فــي أقفاصــهم، فهــل يــا ت

ً ! الحل؟ وما هـو دور الـنفط مـثلاً وسـائر الثـروات والجيـوش إذن؟ وهـل ينبغـي أن تظـل أمـة المليـار وثلـث غثـاء
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  وتتكالب عليها الأمم؟
  .ة وليس فقط بالعرقسوس والدعاءالحل هو بفك قيودنا وتحرير إمكانياتنا من هؤلاء الحكام الخون  
نون في كل عام مرةً أو مرتين ثـم لا يتوبـون ولا هـم يـذكّّرون: يقول تعالى   فتَ ُ فسـتظل . أولا يرون أنهم ي

الفتن والهزائم والمذابح والتراجعات حالَّةً فينا حتى نرجع إلى ديننا حـق الرجـوع، رجوعـاً حقيقيـاً ولـيس رجوعـاً  
ين وعلمــاء الشــهرة الــذين يضِــنُّون بشــهرتهم، فــلا يقولــون الحــق مهمــا كــان الأمــر كمــا يصــوره علمــاء الســلاط

، وكمــا وعــت علــى فســاد كثيــر مــن الأفكــار التــي كــان يــروج لهــا بعــض . خطيــراً  ولقــد صــارت الأمــة أكثــر وعيــاً
ريــف العلمــاء كالديمقراطيــة والحــوار بــين الأديــان والمشــاركة فــي الحكــم بــالكفر، وكمــا تســقط اليــوم أفكــار تح

لام والتنازل عنه بحجج فقه الموازنات أو المصـالح والضـرورات وغيرهـا، وكمـا نزعـت الأمـة كـل ثقـةٍ بـأي  الإس
  .أو ركون إلى ما يتفوهون به) العلماء(من حكامها، فإنها تنـزع وستنـزع بالكلية عما قريب كل ثقةٍ بهؤلاء 

، فكـلام ينضـح بالجهـل أو !!تغييـر الحكـامهـل تريـدنا أن نوقـف الانتفاضـة لنتوجـه إلـى : أما قول الشيخ  
إذ هـــل يـــرى أن هـــذه الشـــعوب المتظـــاهرة فـــي بـــلاد المســـلمين إذا أدركـــت أهميـــة وضـــرورة تغييـــر . التجاهـــل

  .الحكام، وعمل العاملون منها لأجل ذلك، هل يرى أن هذا معناه ترك الانتفاضة أو وقفها
يظـل المسـلمون الآخـرون ينظـرون وينتظـرون فهـل . المنتفضون والمجاهدون موجودون فـي الضـفة وغـزة  

، هـل يظـل ...وجاكرتا... وإسلام آباد... في القاهرة ودمشق ومكة والمدينة واسطنبول وأنقرة وعدن ومراكش
ــا  ن ــاس، وحكامُ ــى فضــائيات تســتخف بعقــول الن ــل نســتمع إل ـرق أعــلام فــي النهــار، وفــي اللي الأمــر تظــاهراً وحـ

إن الجهــاد فــرض ويجــب أن . مــؤامراتهم علــى الإســلام والمقدســات وأســيادهم مطمئنــون آمنــون ماضــون فــي
  .تتحرك الجيوش لقتال يهود، وهذا ممتنع في ظل هؤلاء الحكام، فعلى المسلمين أن يسقطوهم

ولمـاذا الإيحاــء والتصـوير أن تغييــر هـؤلاء الحكــام الخونــة يقتضـي فتنــة وحروبـاً أهليــة؟ ألـم يســبق لهــؤلاء   
لين أن رأوْا أو لـيس مـا نحـن  المهوِّ علموا أن تحركات الشعوب واعتصاماتهم وتظـاهراتهم قـد تسـقط أنظمـة؟ أَوَ

، بل فتناً متلاحقـة، مـن أعظـم الفـتن لا تكـاد تميـز عجـز الفتنـة مـن رأس الفتنـة التـي تليهـا أحكمـةٌ مـا . فيه فتنةً
  نسمع أم جبن في النفوس؟

فلمـــاذا لا يوجـــه الكـــلام . ات؟ بلـــىوكيــف وصـــل هـــؤلاء الحكـــام إلـــى الحكـــم؟ ألـــيس عـــن طريـــق انقلابـــ  
الشرعي إلى المسلمين المخلصين من ذوي القوة في الجيوش، وذوي النفوذ في البلاد، ليتعلموا ويتنبهوا إلى 

ــر الحكــام ــق العملــي، وهــو فريضــة تغيي ــوا عــن . الواجــب الشــرعي والطري وليبحــث بعضــهم عــن بعــض، وليبحث
يق، وليتعاونوا ويتكاتفوا وينظموا خطتهم ليقومـوا بـأعظم فريضـة سندهم من الذين ساروا ويسيرون في هذا الطر 

لماذا ـ بدلاً من ذلـك ـ يقـومُ علمـاء التيئـيس بتصـوير الأمـر وكأنـه مسـتحيل، لمـاذا يكونـون معـول . بعد الإيمان
  هدم في الأمة بدل أن يكونوا محرضين على العمل والصبر، وباعث أمل وثقة وحيوية؟

ٍ◌ فــي طلــب النصــرة، ليتنبــه فيهــا الأنصــار الجــدد، وليتحــول الغثــاء وقلــة  الأمــة بحاجــة إلــى علــمِ◌ٍ    وفقــهِ
  .الحيلة إلى أعظم وأضخم فاعلية في التاريخ

ولا بد أن تدرك الأمة أن إزالة الحكام أمرٌ قريب جداً وسريع إن هي أدركـت وجـوب هـذا الأمـر وعملـت   
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ــوعي العــام فيهــا حتــى تشــمئ. لأجــل تحقيقــه ز مــن الفتــاوى الســلطانية ولــو ألُبســت لبــوس ويجــب أن يرتقــي ال
ــاوى والآراء  ــى تنظــر بارتيــاب إلــى وجــوه أصــحاب الفت المعارضــة الكاذبــة أو النصــيحة التــي لا محــل لهــا، وحت

ويجـب أن تحـذر ممـا تقدمـه وسـائل الإعـلام المضـللة . والتوجيهات الخادمة للحكام الكفرة والفجرة والفسقة
) بـــي بـــي ســـي(أو ) ســـي أن أن(ياســـات أميركـــا وبريطانيـــا عبـــر تبعيتهـــا لــــِ مـــن تـــرويج لسياســـات الحكـــام أو س

  .وأمثالهما
أما اليائسون وأصحاب الحسابات الخاطئة والساقطون في امتحـان االله لمـا فـي قلـوبهم والـذين يخـوفهم   

لـون فتـرى الـذين فـي قلـوبهم مـرض يسـارعون فـيهم يقو : الشيطان ويخشون العاقبـة فنـذكرهم بقـول االله تعـالى
وا فــي أنفســـهم  ــالفتح أو أمــر مــن عنــده فيصـــبحوا علــى مــا أســـرّ رة فعســى االله أن يــأتي ب نخشــى أن تصــيبنا دائــ

   والعاقبة للمتقين: وبقوله تعالى نادمين

  محمود عبد الكريم حسن
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  الأنــذال

ـــــــــــــــي ِ زَلْزَل تـَ ُ أَنْ تـَ ام ــــــــــــــا أَصْــــــــــــــنَ َ   لَقَــــــــــــــدْ آنَ ي
ــــــــدُوا الإنســــــــانَ  ــــــــلِ ! وقــــــــدْ قلَّ ــــــــا لَلتَّحَيُّ   !ي

ــــــــــــــلِ  تَطَفِّ ــــــــــــــنْ مُ َ مِ َمنعــــــــــــــونَ الشــــــــــــــاء   ولا ي
قَبَّــــــــــــــلِ  تـَ ــــــــــــــارٍ أو دَمٍ مُ ب ــــــــــــــنْ غُ ــــــــــــــتْ مِ   خَلَ
ِي ــــــــارَ تَصْــــــــطلَ قُــــــــوا الن ــــــــائِي أَطْلَ ريِ بْ ــــــــي كِ   وف
ــــــــــــي ِ ل حْمَ ــــــــــــدِ مِ ايِيني وتَجْريِ ــــــــــــصِّ شَــــــــــــرَ مَ ِ   ل
ــــــــــــــي بأوســــــــــــــخِ أَرْجُــــــــــــــلِ    وداسُــــــــــــــوا قـرارات

  

 ِ ـــــــــــزلِ ــــــــــدَمِّرُ من ُ ــــــــــورٌ ي وْتُ   يوفــــــــــي القــــــــــدسِ مَ
ـــــــي المـــــــدلَّلِ ؟ ُ طِفل ـــــــل ـــــــي، أو قت   وأَسْـــــــرُ أب

ــــــدِ  ــــــرُ الجنْ ــــــدْعو أمي ــــــي ؟«: وي ِ هُّل ــــــيمَ تَمَ ِ   »ف
ِي ؟ ـــــأْتَل َ هْـــــوَ ي فَى، وَ ـــــقُ المصَـــــلّى فاشْـــــتـَ   حَريِ
ـــــــــلِ ؟ جَّ عَ قَـــــــــامٍ مُ تِ بِ انْ ـــــــــدِيرُ رَحَـــــــــى حَـــــــــرْ ُ   ي
ــــــــــــلِ ؟ سِّ وَ تـَ ــــــــــــنْ ثالــــــــــــثٍ مُ   أَمــــــــــــا لهمــــــــــــا مِ

ـــــــى ـــــــي  مت ِ ل   كَـــــــرَّةُ الشـــــــجعانِ ؟ واعْـــــــذُرْ تَطَفُّ
ـــــــيمتـــــــ ِ ل ـــــــونَ الزَّحْـــــــفَ ؟ ضـــــــاعَ تَحَمُّ   ى تُعلن

ـــــــــــلِ  هَلِّ ــــــــــرْ وَ ــــــــــوشَ الفَـــــــــــتْحِ كَبـِّ ُ مْ جُي قَــــــــــدَّ   تـَ
ـــــــــــلِ  كَ، أَقْبِ   لمسْـــــــــــرَى رســـــــــــولِ االله، جَـــــــــــدِّ

ـــــــــــذا  هَـــــــــــبٍ أَفْتـــــــــــى بِ ـــــــــــلِ ... أبـــــــــــو لَ هَلَّ تـَ   فـَ
ِي ل ــــــــأْمَ ، مـــــــا هـــــــي مَ َ ٍ◌ بيضـــــــاء   إلـــــــى كعبـــــــةٍ
اخْجَــــــــلِ  لَسْـطِــــــــينَ، فَ ِ   بِكُـــــــلِّ شــــــــهيدٍ فـــــــي ف

  

ــــــــــــنَ الآنَ أَكْ  ــــــــــــيمِ ِ ل مُ ــــــــــــعُ أنَْ ــــــــــــاني، وأَقْطَ   فَ
كَبَّـــــــــلِ  ــــــــرَ مُ يـْ ، وغَ خْتـــــــــاراً ــــــــجْنِ مُ   إلــــــــى السِّ
ــــــــــــــي ِ دَّ ل ــــــــــــــرُ رُ   وســــــــــــــيلةَ إعــــــــــــــدامٍ إذا الأَمْ
ِي ــــــــــــــوْئِل ــــــــــــــدسِ مَ لْق ِ ، ول ــــــــــــــارٌ ّ ــــــــــــــيَ جَب   وقلب
ـــــــــلِ  ـــــــــبِ المؤَمَّ ـــــــــأْرِي فـــــــــي القري اشِـــــــــيرَ ثَ َ ب   تـَ

حَ  ــبْ ــادِي الصُّ نَ جَــلِ «: تُطِــلُّ، تـُ انْ » هَــا نَحْــنُ، فَ
 

  
  
  
  

  
  

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
   

ـــــــــلِِ◌ي حَّ رَ تـَ ـــــــــودَ أَوْ فـَ ـــــــــورَ السُّ ُ   أَعِـــــــــدِّي القُب
ــــــــــ ــــــــــأُ  رودٌ قُ   شِ ســــــــــفاهةً عــــــــــرو الوا فــــــــــي حلّ

ـــــــــــــــديهمُ  َ لَ ـــــــــــــــلابٌ ولكـــــــــــــــنْ لا وفـــــــــــــــاء   كِ
ـــــــــــــــابٌ نظيفـــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــيهِمْ ثي ـــــــــــــــازيرُ تُخْفِ   خن
ـــــــــــي ـــــــــــوا شُـــــــــــموخِي واســـــــــــتباحُوا كَرامت لُّ   أَذَ
ــــــــــوْا فــــــــــوق جُثّتــــــــــي تَمَ   أبَــــــــــادُوا كيــــــــــاني وارْ

َدَّ  ـــــــــوا لــــــــونَ رايتــــــــيأَضــــــــاعُوا سِـــــــــلاحي، ب   لُ
  

ــــــــلا   لســــــــتُ مجنونـــــــــاً أُهــــــــادِنُ حاكمـــــــــاً ! فَ
ـــــــــرُ ســـــــــاعِدي تـْ ـــــــــنْ زعـــــــــيمٍ هَـــــــــزَّهُ بـَ   أَمـــــــــا مِ
 ٍ◌ خةٍ ِصَــــــــرْ ــــــــيسٍ يســــــــتجيبُ ل ــــــــنْ رئ ــــــــا مِ   أَم
ـــــــــهُ  َ فَـــــــــدّى عاهِـــــــــلٍ هـــــــــاجَ قلب ـــــــــنْ مُ   أَمـــــــــا مِ

َ يــــــــــــا أُ أَ  ــــــــــــوَ  أيــــــــــــنَ  طِ الــــــــــــنفْ  مــــــــــــراء   مْ كُ ودُ قُ
، ْنِ، بِزَعْمِــــــــــــهِ سْــــــــــــجِدَي ــــــــــــاً للمَ ــــــــــــا خادم   وي

ــــــــدَ الشــــــــجع ــــــــا قائ ،وي ٍ ــــــــرَّة   انِ فــــــــي كــــــــلِّ فـَ
ـــــى فـــــي  قَ ـــــنْ رَ ـــــا مَ ـــــدسِ (وي ـــــةِ الق وةً ) لَجن رْ   ذُ
ــــــــــاركٌ (أنــــــــــتَ ... ويــــــــــا أَوَّلَ الهــــــــــاوِينَ    )مب

ــــــنْ نَسْــــــلِ هاشــــــمٍ  ــــــفَ الأَشْــــــرافِ مِ   ويــــــا خَلَ
ــــــــفاق ـْ يتَ نسِــــــــقــــــــد أُ  إذا كنــــــــتَ  ُ ــــــــرَّأً  دْ ع بـَ   :مُ

ـــــــــــهُ ) عرفــــــــــاتٍ (إلــــــــــى  ُ ب دَرْ ، فَ   لـــــــــــنْ أَحُــــــــــجَّ
قَضَـــــضْتَ  ْنِ انـْ يْ شــــهيدَي ــــاجِراً علــــى اسْــــمَ ت   مُ

  

ــــــــفَ الحــــــــاكمينَ، وأَشْــــــــتَرِي ْ   سَأَكْشِــــــــفُ زَي
ــــــــــدِي ــــــــــكَ الظــــــــــالمينَ، وأَغْتَ فْ   سَأَفْضَــــــــــحُ إِ
ـــــــــــي قِ تَ نينَ، وأنَـْ وشَ الخـــــــــــائِ ـــــــــــرُ   سَـــــــــــأفُْنِي عُ
ـــــــــــيَ عَـــــــــــارِمٌ  ـــــــــــذَالِ، زَحْفِ ةَ الأنَْ ـــــــــــرَ ـــــــــــا زُمْ   أيَ
 ٍ ــــــــــــــزَّة لُسٍٍ◌ أُهْــــــــــــــدِي، ويافــــــــــــــا، وغَ ُ ـــــــــــــابـ نَ ِ   ل

 َ اي ــــــوشَ الفَــــــتْحِ، هَــــــا هِــــــيَ رَ ُ ـــــــيأَعِــــــدُّوا جُي   تِ
 



٤٥  م٢٠٠٠هـ ـ كانون الأول ١٤٢١ـ السنة الخامسة عشرة ـ رمضان  ١٦٤الوعي ـ العدد 

  أیمن القادري: الشاعر                           
  .یحلف: یأتلي  ـ) انتقم(بلغ ما یُذھِبُ غیظھ : اشتفى  ـعِلاقة السیف : المحمل

  : كلمة أخيرة

  إعلام السلطة الفلسطينية وخطابها

كل من يسـمع أو يشـاهد إعـلام سـلطة الحكـم الـذاتي يـدرك أنـه مأسـاوي جـداً ويثيـر الشـفقة والاشـمئزاز   
ــا نقــل الصــوت والصــورة واختصــار المســافات فــي  ــر تكنولوجي ــر بســرعة تغي ــا يتغي الوقــت نفســه، فكــل مــا حولن

 ٣٥والأوقـات، إلا الإعـلام السـلطوي الـذي لا يـزال يعـيش كمــا كانـت حالـه وقـت انطلاقـة العمـل الفـدائي قبــل 
  .سلطويفكل شيء تغير في مجال الإعلام إلا العقلية التي تدير وتوجه الإعلام ال. عاماً 

ــروت فيمــا بعــد والمســتمعون  منــذ افتتــاح إذاعــة   صــوت فلســطين مــن القــاهرة ثــم مــن عمــان ودمشــق وبي
ــى . »فرشــتي ولحــافي حــاملهم علــى اكتــافي«يســمعون أنشــودة تقــول  وهــا هــي قنــاة فلســطين الفضــائية تعيــد إل

وفي حصار بيـروت  ١٩٧٦وفي تل الزعتر  ١٩٧٠الذاكرة الأناشيد نفسها التي رددوها في أيلول الأسود عام 
. ، وكأنهم يريدون من خلال الأغاني توعية الرأي العام وبث الحماس العاطفي في نفوس بعـض الشـباب١٩٨٢

ــر أن رُحِّلــت إذاعــة صــوت فلســطين فــي حافلــة  صــار بيــروت وقصــفها مــن الجــو والبحــر والب وحصــل خــلال ح
ضـعت فــي منطقــة الحمــراء فـي بيــروت، وكــان يشــرف علـى إدارتهــا وزيــ ر حــالي مـن وزراء الســلطة، وقابلــه أحــد وُ

النـاس بحاجـة إلـى بـث روح التضـحية والاستشـهاد والصـمود : الناس قرب الحافلة التي تحمل الإذاعـة وقـال لـه
فلـم يجـب إلا ببضـعة كلمـات أسـخف » فرشـتي ولحـافي حـاملهم علـى اكتـافي«والشوق إلى الجنة وليس أغنية 

  .من الأغنية
طة وإعلامها يدرك أنهم يتعاملون مع يهـود بأنامـل رقيقـة لا يريـدون جـرحهم السل إن من يدقق في خطاب  

ــل لا يريــدون  ــاع . »كســر خــاطرهم«بكلمــة أو موقــف، ب ــرى أن ثلاثــة أرب إن مــن يشــاهد الفضــائية الفلســطينية ي
وقتها يضيع في بث أغانٍ ومسيرات، وتركز على نقل صورة الشهداء وسيارات الإسـعاف تسـرع للمستشـفيات، 

هين ومنظـر الـدماء علـى ثيـاب المسـعفين والأطبـاء، وكـأن المطلـوب تخويـف أهـل فلسـطين وصـو  ر بعـض المشـوَّ
. وبث الرعب في نفوسهم، أو استدرار عطف بعض العرب وبعض دول العالم بإظهار الضحية تسبح فـي الـدماء

، حتى إنهم ليلة قُصفت غزة با لطائرات أجروْا مقابلات مـع كل هذا لم يرهب اليهود ولم يغير من المعادلة شيئاً
فــي المقابــل لاحــظ .  نعــم: هــل أنــت خــائف ؟ فأجــابوا: أطفــال فــي الملاجــئ والرعــب علــى وجــوههم وســألوهم

كيـف كـان يركـز علـى صـور أشـلاء جنـود ) وهو إعلام حزب ولـيس إعـلام دولـة(الناس إعلام المقاومة في لبنان 
، تلـك الصــورة وحـدة إيجــوز، أو غيرهـا مــن الـذين يســمونهم جنـود النخ بــة أو الكومانـدوس المدربــة تـدريباً مميــزاً

إن الصورة التـي .  هي التي أرعبت اليهود وحركت أمهاتهم للتظاهر والمطالبة بسحب أبنائهن من مستقنع لبنان
تبــرزك مستضــعفاً مقتــولاً أو مجروحــاً تزيــد فــي طغيــان عــدوك وجرأتــه عليــك، وهــذا هــو حــال يهــود الآن، بينمــا 
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  وهذا ما لم يقم به إعلام السلطة الفاشل المتواطئ .  ي تبرز قتلاه وجرحاه ترعبه هوالصورة الت
  التهييج الإعلامي المبرمج

    ،بكبسة زر يهيِّجون الشارع العربي، وبكبسة زر يطفئون لهيب الغليان، هكذا وبإمعانٍ في استصغار العقول
انتشار وسائل نقل الصورة والكلمة التي ألغت رغم التغيرات الإيجابية في مستوى الوعي السياسي ورغم 

  .الفوارق والمسافات
    ًلاحظ الناس الاستغلال المبرمج لصورة الشهيد محمد الدرة في بعض الفضائيات العربية الذي كان كفيلا

بتهييج الشارع لمدة محدودة من الزمن، ثم عاد الشارع إلى هدوئه المريب، خاصة وأن الأجهزة الأمنية 
ير من البلدان هي التي أخرجت الطلبة من مدارسهم وجامعاتهم للتظاهر، وحينما وصلت التظاهرات في كث

قامت بقمعهم بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع ) الأميركية أو اليهودية(إلى مقربة من السفارات الخطرة 
!  

    كها إلا منظر الدماء ؟ لقد عاملوا هل تحتاج أمتنا إلى صورة الدم الأحمر حتى تصاب بالهياج وكأنه لا يحر
لقد . هذه الأمة الكريمة كما يتعامل المصارع الإسباني مع ثوره الذي يستفزه اللون الأحمر فيزداد اهتياجاً 

تكررت الصورة نفسها قبل عامين بالتمام والكمال حينما قامت الطائرات التابعة للعدو الأميركي 
ربعة أيام، فاهتاج الشارع أربعة أيام ثم خمدت الشعلة، واستمر والبريطاني بقصف العراق قبل رمضان بأ

القصف الأميركي للعراق بشكل يومي حتى الآن واستمر الحصار واستمر موت الأطفال، وموت المصابين 
بآثار اليورانيوم المخصب الذي قُصف به الجيش العراقي، ونسي الناس وناموا على مصائب مسلمي 

  .العراق حتى هذه اللحظة
    هناك بلدان تنافست في عدد الأشخاص الذين خرجوا في المسيرة أو التظاهرة المحتجة على جرائم

اليهود، فمن الدول من استطاع إخراج مليون، ومنها من أخرج مليونين من المتظاهرين، لكن أين هؤلاء 
رع العالم العربي الآن ؟ وهل تغير شيء من القمع اليهودي ؟ بالعكس، حينما خرجت التظاهرات في شوا

والإسلامي كان العدو اليهودي يطلق الرصاص من البنادق، أما الآن فهو يقصف بالطائرات والدبابات 
  والبوارج البحرية ويغتال الناشطين من الجو، فأين التظاهرات المبرمجة ؟

   لامي، هــل شــعرت الأمــة أن حقهــا وصــلها بمجــرد أن عقــد مــؤتمر خطــابي عربــي ولحقــه مــؤتمر خطــابي إســ
فنامت على الحلم العربـي والإسـلامي الـذي داعـب العواطـف والمشـاعر، مـا يؤشـر علـى فتـرة رقـاد أخـرى، 
ريثما تستجد ظـروف أخـرى وتُسـتغل دمـاء أخـرى، فتعـود المسـيرات المبرمجـة والمسـيطر عليهـا بكـل دقـة 

واطفهم ومشـاعرهم، وتخطيط لاستغلال المشاعر الصـادقة الكامنـة فـي نفـوس أبنـاء الأمـة الصـادقين فـي عـ
فـإلى متـى تسـكت الأمـة علـى ! بدل أن تكـون هـذه الطاقـات دافعـاً لتحريـك الجيـوش لاقـتلاع كيـان يهـود 
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  استغلال مشاعرها في غير وجهها ؟ 


